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١‏ لاال الور ک 


Toy 

فبه من دقائق الخطاب . وأبقاه ,ر هانا على َة دينه إلى يوم الحساب . 

أحده » وأشمد أن لا إل إلا هو » شپادة عد لضن آوان وايذآن 

سیدنا مدا عده ورسوله أرسله بالمدى ودين الحق > مۇ بدا بالد لا ئل 

القاطعة للشك والارتباب صل اله عليه وسل . ماطلع نحم وغاب . ورضی 
عن له الكرام » وصحابته المظام » ومن تبح هدييم إلى يوم المآب . 


و8 أما بعد کچھ فرذا ملف جیب » ایس له فیبابه ضر يب » تضمن 
التفبيه على بعض التفاسير الخطة » وقد تكون أحيافا خاطنة )١(‏ بحب 
اجتنابا فیفہم کلام اه تعالى » والبعد به عن أن تكون من جلة معانيه » لنبو 
لفظه عنها ء أو مخالفنما لما تقتضيه القواعد الما خوذة من الكثاب والسنة › 
آو نحو ذلك . وسميته ء بدع التفاسير » وهى عبارة الزمخشرى فى كشافه 
قو ما حن بح بعض تاك التفاسير . وان کان هو نفسه قد وقع فى بعضما 
يسبب عقيدته الاعترالية الى کان صلا فا » مثہ کا بها إلى حد التعصب 
والاعتاف . جريا فى القول مقتضاها » حى صدرت عنه عبارات 
غير لائقة )١(‏ أو ببب غلطه فى الاعراب » أو مخالفته لسبب الزول . ولم 


2 ) ى آم » والراد اما . أى انم آنمون . قال تعالی ( ان فرعون 
وهامان و جو دهما کان و اعاطگین ) وف ا لحدیت ولا ل کرالاخاطیء وأغلب کتاب 
مصر وآدبانہا يستعماونلفظ , خاطىء » عى ىء » فيقولون : أذكارخاطئة 
يقصدون عخطئة . وهذا من جلة الأغلاط ال ذل ہا سام ومرن علہا قم . 

( ۲ ) واه العلامة الفقيه أحد بن حجر الميتمى فى دك التكدبت بالقدز 
من اإوواجر : حامل راية المعتزلة إلى النار . وما يقال عن تر بته من الاأعترال 
ور چوعه عله › غير یح . 


أقصد ذا الو لف استيعاب الفاسير الخطمة والخاطئة فإن ذلك غيرمتيسر 
ل الان اواافدت 1 تکون موذجا مالم یذ کر »> وعنو انا عليه . 
وبعمكن أن أحيل القارىء على نوعين من كتب التفسير : 


أحدهما : تفاسير المعترلة » كتفسير آهى مسل عمد بن عر الاصفم الى › 
وتفسیر ابی ا لجسن على بن عیسی الرماتی » وتفسیر أب على مد بن 
عبد الوهاب ال جبالى » وغيرها من التفاسير الى تكش فما البدع » لسيبين : 

الأرل : أن أععاما جرآء على القول فى التفسیر بالرأی » لاتردعم 
هبمة القرآن » ولا خشية من منزأله » وإذا عورضوا عدبت صرح فى آية 
غلاف مافىر وها » سارعوا إلى الطعن فيه وانکار صحته » کحدیث صہیب 
۔ فی یح مل ۔۔ عن النی صلی انت عليه وسل فى قوله تعالى ( للذين اا 
ا لحسنى وزيادة ) أن الزيادة : النظر إلى اه تعالى » فقد طعنوا فيه » وأسبوه 
إلى المشة والحيرة )١(‏ يعنون أهل الستة » لانه حالف الر بادة 
بالتفضل الزائد على الثواب » مع أن النظر تفضل بل هو أعلى أنواعه . 
فک من حدیث متفق على هته او فف اور ار :کان تنه 
عند ألرفض نس المطلق › نجيثه خلاف ما راوه وقرروە . 


والثانى : آنهم جعاو! قواعد مذهم فى العدل وخلتق القرآن » وخلق 
الم كاف أفعاله » ونفى الكلام النفسى » ونفى تعلق المشيثة الإمية با عاص 
والمماحات واستحالة رۇ به اه تعالی » وخلود العادی ن انار مثل الكافر . 


١ (‏ ) قال الرخشرى فى الكشاف : وزعمت أنجرة : أن الزبادة هى النظر إلى 
وجه الله تعالى » و جاءو! حدیث مرفوع . قال الطیی فی حاشیته : قول : e‏ 
هو عنده بالقاف أى مرقع معدل » وهو عند أمل السنة بالفاء اه واجرة بطم 
الم وسكون الجم وكسر الباء » نسبة إلى القول الجر » وهنا الاسم رطلقه ّ 
على أهل السنة 


ا ق و ا غا 
وقيدوا مطلقه » وباجملة جعلو' قوأعدم حا كة على آى اقرآن 
الكرح » حيت لايد إلا مذهيہ '! وتفسير اسكشاف » شاهد صدق 
على مأنقول . 

انبا : تفاسير بعض المعاصرن . وهی : 

) ۱ ) المصحف المفسر ۽ مر فريد وجدی . 

(۲) أوضح التفاسير › محمد عبد اللطيف اخطيب . 

( ۳) تسیر آیی زید الدمنپوری. 


 ) ٤|‏ تییر القرآن اسکرےم للقراءة والفهم المستقم » لعبد الجليل 


عیسی . فان فیپ کشر آمن بدع التفاسير » وأ كثرها یدعا > وأشدها وقاحة : 


الثاني )١(‏ والثالث ولا بقل عنما ماكشه مود شلتوت في التفسير > 
وعبدالو هاب النجارفىقمص!الانبباء . و لقدبلغ من جر اءة الا خير بدعته » 
أنه يذ كر الحديث عاز با له إلى الصحبحين . أوأحدصاء ويكون مخالفا لرأيه» 
فیعلق عليه بالرد »> وقد رصحب رده بالطاز والسخربة » کا فعل عحديث 
فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام )١(‏ ولا حظت على عبد الجليل عيسى 


)١(‏ على آنه وفق في كتابة عن ابن هيا الداع عن تعدد ال وجات 
ف الإسلام والدفاع عن تعدد أزواج التى عه ألصلاة والسلام . 

( ۲ ) کان الود بغتسلون عراة » وکان موسی : عليه السلام يغتسل وحده لملا 
تری عور ته فاتېموه بالادرة وهى انتفاخ الخصية ‏ وأراد الله أن يته عا 
رموه به فذهب يغتسل منفردا عل عأدته » ووضع تابه عل حجر » ولااغتسل 
وراد اپس ثیابه جری الحجر ہا وموسی یجری خلفه » حتی مس على ملامن بی 
اسراثیل . فرآوه عاریا لیس به داء > واعققوا من کذېم فبا رموه به . یت 
هذ الحديث فى الصححين عن النى صلل الله عليه وسم . وقد د کره اجاری فی 
قصصه و عار تی عليه بعبار ة فما خر ية » حيث تعجب كيف تعصل العجزة بغیر س 


ف تقسيرة آنه إذا كان فى الأبة رأيان » ختار مما اذى لابكون فيه 
فضل للنی صلی ابه عليه وسل » وتنویه عنه ولنذ کر زاك مثلین حضر انی : 


١ (‏ ) قوله تعالی ( وذ آخذ اتہ مبثاق انیین لما تیتک م ن کت اب 
وحكة ) الأية .. جور المفسرين علىآنبا أختص بالنى صلىابته عليه وسل » 
وأن انه أخذ المبثاق على النيين - إن ظهر فى زمنهم - أن يؤمنوا به 
وبلصروه . لعموم دعوته » ولان الله أخر بان إر اه واسماعيل > وها 
نيان ابیت » بشرا به فى صورة دعاء »کا جاءت البشارة به وبصفاته فى 
التوراة والإنجیل › بل جاءت فہما صفات حابته أيضا )١(‏ وذهب بض 
امسر بن إلى آنا لمر اد أن اه أخذ الميثاق على كل نىف النى الذى ياتى بعده . 


س ارادة انی > بل ٻالرغم مله ؟ ! ١‏ انكمنه جيل الفرق بين المعجزة والأية ق 
عرف العاياء ار ا کار ا تلفرد العجزة بأله 
يقصد مما التحدى » فلا تتكون الابطلب من النى » والآية لايقصد با ذلك“ فلا 
يازم أن تکون بطلبه ولاب[رادته . فانقلاب المصا لعبانا آية ومعجزة لاله قصد به 
الآحدى » وانفلاق البحر آبة » لاه قصد به أنجاء موسى ومن معه»ر ايس ععجزة 1 
لاه ل يقصد به التحدى . وفرار الحجر بثوب موسى آية قصد به تر ته » ولیس 
ععجزة لعدم الحدى . وانشقاق القمر آبة ومعجزة أيضا › > لأنه وقع بطلب انى 
صا نله عليه وسل تحدا ا رکن » نيعا اء من الاصايع الشريفة آبة لانه وقح 
إسعاةا للصحاية لاء ىوقت ل دوه قبه » ولیس معجزة احدم التحدی . وحمل 
مرح کان آبة e‏ به اظہار قدرة الله فی ايلاد ات کے غر کر . وقد 
حصل کرھا عا » حى قاات . یاامتی مت قبل هذا وکملْت تسیا مسا . کمن 
يس معجزة › عدم لبوة م . كلام عيسى نى المد آية »> حصل ئة 
و ايس معجزة لعدم الاحدى . وقد قال تعالی ( وجھانا این مم وأ مه آية ) فسکل 
معجزة آبة » و لوست كل آبة محجزة . 

(۹) اقرا قوله تغال ( مد رسول اه والذن معه أشداء على الكفار 
رحاء بينم ) الأية إلى آخر السورة » د ليس فى القرآن آية جعت حروف المعجم 


غر هله الأبة ۰ 


بعده » ولا رعقل ذلك » لان کل نى إنما ببعث لقومه خاصة وإ تما جات 
الإشارة بعيسى فى كتب الود لانه بعث مصدقا بالتوراة » متما لشر عتما . 


( ۲ ) قوله تعالى ( لعمرك الہم انی سکرنہم یعمهون ) قال ابن عباس 
أقسم انه حياة مد صلى اه عليه وسل » وهذا هو الراجح فى الأبة » وجوه 
مما : سلامته من التقدر الذى هو خلاف الأاصل . وقيل : قم من‌الملانک 
حياة لوط عليه السلام . 
والتقدير : قالت الملائك تخاطب لوطا : لعمرك أليم لفى سكرتبم 
بعمہون . وهذا الرآی - مع ضعفه من وجوه - اختاره عبد الجليل عيسى 
وأغلب الدع ا لمو جودة فى تفاسير المعاصرين » منشأها الجبل بأصول عل 
التفسير وقواعده » أو احرص على الظور بمظمر المستنير الرأى » النابذ 
للتقليد . ومن‌هنا كانوا خاطثين » لأنہم أقدمواعلى التفسير بجحل و بسوءنية 
وسیلقون جزاء ما کتوه عند اله تعالى » وهو المسئول آن يلہمنا رشدنا 
ويوفقنا إلى السك بالسنة وبحشر نا فى زمرة أهلما » إنه قريب جيب . 


م رمم 


تشتمل على مسائل هامة ء تنفع الناظر فى هذا الكتاب خاصة وفى كشب 

التفسبر والحديت عامة ۰ 
خت 1 _ 

ألفاظ القرآن الكرم » والأحاديث النبوية الشر ية لما حالتان : 

: بحتنع لما على الٰجاز . وهى توعان‎ O A 

أحدهما : أن تتكون متعلقة بالتوحيد والإ مان ء مثلسورة اللإخلاص, 
والكافرون والنصر وآبة المواريث وسال آبات الأحكام . فمذه تعمل على 
حفائقما الشرعية كالااعان والإسلام والح لاة وال کاة والصيام واج » فإن 
والظبار والقروء فى'لمدة » والبعث بعد ال موت » والعذاب والنعي » فدخول 
اجاز فى هذا النوع متنع ٤‏ لانه بنافی الغرض من التسكليف › وؤ دى إلى 
مفاسد عظمة » أعظمما : تعطيل الشر بعة . 

انہما : أن تكون فى سياق الحديت عن الام السابقة » مثل ماعكيه 
اقه تعالى عن قوم نوح » وقوم فرعون » و بی أسرائیل › فېذه تحمل على 

الحالة الثاني : أن بتع حملا على الحقيقة » حو (الرحن على العرش 
سثوی 8 یداه مسو طتان فق کف بشاء ٤‏ مأمنعكڭ ان لاخلقت 
يدى » فإنك بأعيننا » وجاء ربك والملك صفاصها ) ونو قوله عليه السلام 
إن آله پبسط بده باللیل لیتوب ۰سیء الہار »> یبط دہ بالہار لیترب 
مسیء اللیل » إن ابته لاینام ولاینبغي له أن ينام » بيده اليزان خفض القسط 


ورفعه» ان قلوب بی آدم کلہ| بین أصبعين ُن أصابع الرحہن کقلب واحد» 
فالحقيقة هنا بتنعة م اختلف العلماء على مذهبين معروفين : 

تفويض المعنى ا مراد مها إلى الله تعالى » وهو مذهبالسلف » أو تأويلما 
ععان بجازية معروفة فى لخة العرب » وهو مذهب الخلف إلا أن قليلا من 
جرلة الج مة حلوها على حقيقتما » فوصفوا اه باليدين والايدى والأعين 
والاستواء وانجیء» حی قال قائل من زعمام : أصف اه بل ماورد › 
ماعدا اللحية والعورة » لعدم ورودهما» ووجدت ابن الد بقول فی کتابه 
زأد المعاد» : وكان شيخنا أو العباس ابن تبمية › ا الذؤابة 
- العذبة - شيئا بديعا » وهو أن النى صلى اله عليه وسل اا اتخذها صيحة 
المنام الذى رآه فى المدينة » لما رأى رب‌العزة تبارك وتعالى » فقال « يامد 

فيم بختصم الملا العلل ؟ قلت : لاأدری‌یارب » فوضع يده بن کتنی فعلمت 
ا والأرض › الحدمت » وهو فى الترمذى » وسثل عله المخارى › 

فقال صحيح قال : فمن تاك الليلة أرخى الذؤابة بين كتفيه » وهذا من العلل . 
الذى تنكره ألسنة الجبال وقلوبهم » ولم أر هذه الفائدة فى اثبات الذؤابة 
لغره .اھ . 

قلت : إن كان ني صفات الخلوقات عن الخالق سحانه وتعالی جہلا . 
فا لجل خير من عل يصف انه باليد » و مماستما كتف نيه »> حى أنخذ 
الذؤابة سترآً لذلك انحل الذى مسته بد اه !1١‏ ويكنى دلبلا على بدعية هذه 
الفائدة » شہادة ابن‌القم بانه لم برها لخیر شیخه » ی آنه تفرد بها » لانه ,ميل 
إل التجسے > والعجيب إبداء تلك‌القائدة الميتدعة من غيراستناد إلى حد يث 
بيده » أو رواية تارخبة تعضدها ! بل الذى أثبته التاريخ : أن الذؤاية 

عادة NNE SEE‏ 
ولذلك | بواظب علیما النی صلی الله علیه وسل » ولا ص فی فضلم| حد بث 
ورجدټ أرضا ان عبداهادى المقدسي الحنلى ‏ وهومن تلامبذ أبن تيمية - 
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ذكر فى « الصارم المنكى » حديث « بزل ربنا كل ليلة إلى "اسماء الدنياء 
او ع ن ف ج ع ا 
عرش إذاتزل ؟ فقال قوم منهم : نعم خلو منه » لانه إذا نزل فقد بارحه ! 
ولا عقل أن بکون فی مکانین فی وقت واحد !! وقال آخرون : لاغلو منه 
لانه لو خلا منه لزم أن يكون العرش وبعض السموات أعلى منه حين تزوله 
إلى السماء ادنيا ء مع أنه الى على مخلوقاته ! | فذا هو العل اإذى يمف ابن 
الم من بنكره بام جپال » وتڪن نحمد اه على هذا ال جل » ونسأله 
اشبات علبه حتی فلقاه . 


¥ س 


يحب على المتصدى لتفسير القرآن الكرم أن يتجرد من الأراء 
المذهيية » ويوطن نفسه على تقل مأتفيده الاية » وتدل عليه » وبرجع عا 
کان براه أو يعتقده غخلافہا » لان القرآن حجة انه على خلقه » وعېده إلى 
عباده » اله بتحاکون » وعن حکه يصدرون» رلا جوز له آن بت حل فی 
فى تاو يل الأية » ويتطلب الو جوه البعبدة فى الإعراب »أو بحملا على ا لمعاى 
الى لا تتفق مع سباقا ۽ أو سبب نز وها لتفيد رأى فلان » أو عقيدة 
فلان » فإن هذا تحريف لكلام اه تعالى » وتغيير لمعانيه » وهو منشأً بع 
التفاسير » وسبب هام لكثرة وقوعما فى تفاسير المعترلة کا مرت الإشارة 
إله » ورتكب هذا من أهل الحديت : الحافظ الطحاوى ا لحن » فإنه 
بتعسف فى تأوبل الأحاديت ؛ ويرف ف التعسف > لتوافق مذهب 
أهى حنيفة » وقد برتكب البيهتق مثل هذا بالفبة لمذهب الشافعية ؛ 
لكن على قلة » وريت الباجى فى شرح الموطا س حين تكلم على 
حدیت د کل ذی ناب من السباع و علب من الطير حرأم » ء قال : تمل 


11 


أن برک بقوله حرام » أنه گر وة قات ٤‏ ھہذا تعسف ف شرح 
الحديث » ليوافق مذهب ال مالكية فى كر اهة أكل السباع » ول أقف له عى 
غرر هذا ا مو ضع 
ا 

ماعب قل اا رى ره :آمو ر: 

أحدها : آلا بخالف ما صح عن النى صلى انه عليه وسل فى تفسير آلة ۽ 
كتفسيره المنضوب عليهم باليمود » والضالين بالنصارى » وهو قليل؛وفی 
عزعى أن أجعه فى كتاب خاص » وفق ابه إلى ذلك وأعان عليه » أما تفسير 
اماق او اا د ان 6و ف ال د م اول ت ااه 
انه فى حك المرفوع » کقول جاب :كانت الیم ود تقول : من آتی امرآته فی 
لاعن جه درها ٤‏ جاء الر لت حورل » فأنزل انته تعالی ردا علہم ( نساؤع 
حر ئک آنی شتم ) وھذا یمین آن معنی (آنی ) : كف» 

لا : أن » ويكون تفسيرها بأين من بدع التفاسير . وان م يستند إلى ذلك 
فبنبتى على ا لحلاف فى حجية قول الصحاى() . 


ثانا : أن يفسر الا يات بالمعانى الى كانت معروفة للعرب وقت نزولهء 
حقائتق كانت أو مجازات . لقوله تعالى ( إنا آنرلناه قرآنا عر بيا) يجب 
فهمه فى حدود قواعد اللغة العر بية » وأساليبيا ا معمودة مم ولابجوز تفسيره 
ععان مستجدة » حدثت بعد التنزيل » ومن فسره با فقد زعم أن القرآن 
حاطب العرب ا لم يفېموه » ولا عرفوه » وکان تفسيره من بدع التفاسير » 


)١(‏ على أن معظم الأصواسين والمفسرين أوجبوا اتباع تفسير الصحاى 
مطلقا » لانه شاهد التنزيل » وعرف من القرائن الدالة على تعبين المعنى المراد 
مالم نعرفه » وانظر أوائل تفسير ابن شير . 
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ومن‌بسلك هذا : مد عیده ف تفسيره» و عددالو هاب النجار ى قصصالانيياء . 

الما : أن يحتنب تفسير ألفاظه باللغات الغرية أو تخرج اعرأبه 
على الو جوه الضعيفة » أو الشاذة » بحسب القواعد النحوية . لأن ذلك 
يناف فصاحة القرآن » إلى هى خاو ص كلماته من الخرابة والتنافر والتعقيد . 
ولا شك أن حل الكلمة على لغة غريبة » أو لغريج الكلام على اعراب 
ضيف أو شاذ» يورت تافر ا فى الكلات » وضعفا فى التركيب . وكثير ا 
ماعمل بعض المعتزلة ألفاظا من القرآن » على لغات غر ية نادرة » سيأفى 
التنيه على بعضما حول بت تعالى . 


١‏ - من سمورة البقرة 


قوله تعالی ( خم اقه عل فلو بهم ) ذ کر الزمخشری فى هذه الأبة وجوها 
من التأويل » تتضمن #يعما نى اسناد اخم ی ات حقيقة » وأ ما هو على 
سيل المثيل أو ا لجاز » وأن احاتم فى الحقيقة هو الشيطان أو الكافر . 
ولیس له تعالی فعل فی تجانی اوم عن الق » ونبوها عن وله وهو 
تفسير اعتزالى » فه اعتساف وانحراف عن مدلول اللفظ . وأدلة الكتاب 
والسنة متضافرة على استاد الم والطبع إلى انه تعالى » والأصلف الإسناد 
الحقيقة . والني صلى ابه عليه وسل بقول « بعثت داعبا وليس إلى من 
المداية شىء وجعل الشيطان مز ينا و ليس له من الضلالة شىء ؛ والشرطان 
نفسه قول يوم القيامة ( وماکان لى علي »ن سلطان إلا ان دعوتک 
فاستجبے لی ( وفضسر الرعشرى دعوته جرد ألو سوسة والتز ين . وما 
آورده لتأيد تأويلاته » معارض مله . ولیس غرضنا آن نفيض فى ان 
الاركة ا وع الا جاح وتن غر ها أن رل فو هذا 
من بدع التفاسير . لا تخار عى الابة > وعدول عا مضه ظاهر ها 
لتتمشی مع مذهبه وعقید ته . 

قوله تعالی ( یضل به کثیرا زمدی به کثیرا ) قال الرخشری أیضا : 
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وإستاد الإضلال إلى اه تعالى » اسناد الفعل إلى البب » لانه لما ضرب 
الال فضل به قوم 1 واهتدی به قوم > سیب لض لاهم وهدام . وعن مالا 
ابن دینار رجه اه تعالى : أنه دخل على بوس تد أخذ مال عليه » وقيد» 
فال : با آبا حى أماترى مانحن فيه من القيود ؟ فرفع مالك رأسه » فرأى 
سلة فقال : لمن هذه الدلة ؟ فقال : لى فأمر ما تنزل فإذا دجاج وأخبمة » 
فقال مالك : هذه وضعت القيود فى ر جلاک .أ ۾ 


قلت : هذا التفسير على ٤ط‏ سابقه » وهو مى على مذهب المعتزلة أن 
العبد خلق أفعاله . وقد أساء بذ كره قصة اللة » تنظبراً له تعالى » وله من 
هذه التفاسير الدعية كشر » ليس غرضنا استقصاءها » وا ما ذ كر نا هذن 
المغالين » ليستدل ما على غيرهما . 


قوله تعالی ( وعل آدم لاء كلما م عرضمم على ا ملاک فقال آنبؤنی 
بأساء هۇلاء إن كنم صادقين ١‏ ) معنى الأية : أن ايه تعالى عل آدم أساء . 
المسميات كلا «ثل جل > وبر »> ويت » وإنسأان » وقصعة. إلى آخرها 
فن اجان وأنواع 1 


ومن بدع التفاسير : عليه أساء الى صل اله علبه وسل وأمماء الأمة 
من ولده » نقله الشر يف المر تضى فى آماليه » وقال : وفيه أحاديث مرو دة . 
قلت : المر تضى شيعى اماعى » والإمامية بقولون بإمامة انى عشر من أهل 
البيت » فكآن ايه تعالى عل آدم أسماء ثلاثة عشر جلا | ! ويقال على هذا : 


)١(‏ هذه الأية من أدلة القاثلين بأن اللغة توقيفية › کا يدل هم أيضا حديث 
آی داود والترمذى » قال الله عر وجل : , أنا الله وأنا الر ہن خلقت اارحم 
وشققت ها عا من ای « إلحديث ¢ وإ الحث ية تنظر فال زهرللسموطلی 6 
وارشاد الفحول للشوكالى . 


مافائدة التأكيد بلفظ (كلما ) ؟ والاحاديت الى أشار الما المرتض »> 
ساقطة » لاتقوم بها حجة . ٠‏ 

قوله تعالی ( وإذ آتینا موسی التکتاب والفرقان ) أ ال امع بین کو نه 
كتابا منزلا وفر قان بفرق بين الحق والباطل » وهى التوراة . وتحوه قوله 
تعالی ( ولقد آنینا موسی وهرون الفرقان وضياء وذ كرا ) أى الكتاب 
الجامع بین كونه فرقانا وضياء وذ كرا . فالنسق فى ألا يتين مح الصفات » 
كقولك : رأبت الغيت واللبك » تريد الرجل ال امع بين الجود 
والجرأءة , 

وقيل : الكتاب التوراة » والفرقان انةرأق البحر لمومى عليه السلام . 

وقيل : الفرقان : الفرق بين الحلال والحرام . أو : الفرق بين موسى 
وأصحابه ا مؤمنين » وبين فرعون و أصحابه الكافر بن » باغراق هؤلاء » وانجاء 
أولثك . وقيل : البرهان الفارق بين الإعان والكفر » مر المصا 
رالد وغيرهما . 

ومن بدع التفاسير : أن المراد بالفرقان القرآن » والتقدير : وإذآ تينا 
مومى التوراة والإ مان بالقرآن » لأن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالنى 
صلی الله عليه وسل » ومیشرا بعشته . وفی هذا الو جه حذف لفظ الإ مان » 
من غير دلبل يدل عليه » وحذف حرف الجر من الفرقان » ونصبه بازع 
الخافض وهو شاذ لاقاس إلا فى أن" وأن . 

أو المراد : القرآن أيضا؛ والتقدير : وإذ آ تينااموس الكتاب ء 
وآ نينا مدا الفرقان . 

فهو كقول الشاعر : 

علفتبا تينا وماء ارداً حى غدت همالة عيناما 
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أی : وسقیتا ماء باردا . فدل علفت على سقيت ءادل فى الاب ١:‏ تينا 
موسی على ١‏ تینا دا » وهذا ضعیف مر دود » لآن ٠‏ علفتا » ف معی غذيها 
فصح عطف د ماء » على « تبناء لانه ما يتغذى به » والأية لاإيصح فيا ذلك 
حال » وضعفه أ بو بكر نن الانبارى من جرة أخرىفقال : ان الاستشماد 
بالبیت لا جوز على هذا الو جه » لان ابیت كتن فيه بذ كر فعل عن ذكر 
فعل‌غيره » والاية کت فہا باس درن اسم . وتوضيح كلامه » أن موضوع 
الكلام فى البيت متحد » وهو النافة . از حذف الفعل » لأن وحدة 
الموضوع دلت عليه » والآية ليست كذلك » إذ موضوع الكلام فبا متعدد 
فو سی الخبر عنه بایتائه الکتاب»غبر مد صلی الله عليه وسم الخبر عنه بایتائه 
الفرقان » فلذا لم . بحر حذفه قوله تعالى (وإذ قال موسى لقومه) الذين عبدوا 
العجل ( باقوم انك ظلم أتفسك باتض اذك العجل ) إلا ( فتو بوا إلى 
بار کی ) خالقک من عبادته . واختیر لفظ بار نک تنیہا على غباونہم حیث 
تركوا عبادة الخالق إلى محلوق ( فاقتلوا أنفسكم ) أى لبقتل البرىء من 
الحرم » فأرسل ابه علمم سحابة سوداء » لتلا اظر بعضمم بعضا فيرحه . 
فقتل منہم حو سبعین ألفا » فتاب انه علہم › کا فى بقية الأبة . وليس 
بكشرر علبيم القتل « م ارتدوأ عد إعام وکفر وا بعد ماشاهدوا 
من الا يات » ماخشع ها قلب ال جاحد العنيد : 


١(‏ ) وف شريعتنا الإسلامية يقتل المرتد »> لحديث البخارى دمن بدل 
دينه فاقتلوه » یکن بعد اما له ثلاث ام واستتا رنه فہا من غير تضییق عاہه 
ولا اضطاد له . و ټس قت المرتد من الا كراه فى الد ن ۴ يقول مبتدعة العصر 
وملاحدته » لكن من اعتنق الاسلام واقتنع بأدلته خصوصا القرآن الكرم › 
مد جع عله » رکون متلاعبا > أو قاصدا أفساد عقسدة بعض المسلين الذن 
تصلمم به قرابة أو صداقة أو معاملة » فكان القتل عتابه ا عوقب الزانى الحصن 
بالرجم . وبعض الدول الكبيرة فى هذا العصر تقتل السارق أو المتلاعب فى 
القوين حماية الشعب فكيف يعاب على الإسلامأنيسن تشريعا حمىعقيدة السلين 
ممن پتلاعب ہا ١‏ والعقيدة أم من القوت وى من الال . 
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ومن بدخ التماسمير : قول المرتضى . (فاقتلو ا آنفک) معذاه : ادوا 
فى التو بة يما أقدمتم عليه . والندم على مافات . وإدخال المشاق الشديدة علب 
ف ذلك » حتی تکادوا أن تقتلو! أنفسک . وقدیسمی من فعل مايقاربالثىء 
باس فاعله » ومذهب أهل اللغة فى ذلك معروف مشمور . يقولون : ضرب 
فلان ءده حى قتله » وفلان قتله العشق » وأخرج نفسه » وأبطل روحه . 
قلت : هذامعنی مجازى » وانجاز لايدخل فا سحكيه الق ر آنعن الام السابقةء 
لا لاوق وة ف : 


قوله تعالى (واتبعوا ) ى الود . والمعی : نبذواكتاب اه واتبعوا 
( ماتتلوا الشياطين على ملك سلبان ) أى على عہد ملك وفى زمانه . وذلك 
آن الشباطین کانوا بسترقونالسمع » وبضمون إلى ماس معوا أ كاذيب لفقو ا 
م بلقونما إلى الكنة » وقد دونوهافى كةب يقرۇنما و بعلمو نما الاس » 
وفشا ذالك فى زمان سليان عليه السلام » حى قالوا : أن الجن تعل الغيب . 
وکانو! يقولون : هذاعل سلیان » ومام اسان ملک إلا بهذا العم . فاتبعوا 
كتب السحر . ورفضوا كتب آنيائيم ( وما كفر سلهان ) بعمل السحر . 
تىكذيب للشياطين والهود » وتبرتة لسليان ما رموه ( ولكن الشياطين ) 
م الذين»كغروا ) باستعال السحر وتدوينه . حال كو نهم ( يعلمون الناس 
السحر ) يقصدون به اغواءم واضلاهم ( و ) بعلبوليم ( ما ) ى السحر 
الذى ( أتزل عل الملكين ) السكائنين ( ببابل ) بلد بالعراق » وهذا اليلد 
ومص ركنا أ كثراللاد استع)الا للسحر » وأ كثرهاترو اله » فعث الله موسى 
إلى آهل مصر ٠‏ أبطل حرم بعصاه » حى صار من الامثال السائة ء 
قول الشأعر : 


إذا جاء موسى وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 
وبعث فىبابل (هاروت وماروت) يعلبان الناس السحر » ليعلمو! الفرق 


بيثه و بن المعجرة » و ليعلموا أن الساحر صنو الشيطان » وأن الى مؤيد م 
الرحمن ويخذمنه أن تعل "اجر لمل هذه المصاحة جائ ( وما ب لمان من 
أحد نی ) بنصحاه › و ( بقولاله إا تعن فتنه ) ابتلاء من اه وامتحان 
( فلاتكفر ) فلاتتعله معتقدا آنه حق فتکفر (فیتعلمون منمم)) فبتعل ااناس 
من الماسكين ( مايفرقون به بين المرء وزوجه ) أى عل الجر الذى يكون 
سما فى التفر رق بين الو و جين من حلة و موه » كالنفتك فى العقد ووه غا 
بحدث انه عنده الفرك () والتشوز والخلاف ( ومام إضارين به من أحد 
إلا بإذن الك ) بارادته . هذا تفسير هذه الأية تفسيرايلائم سياقم| ويقتضيه 
نظمما من غیر سکلف . وقیل فما : وجوہ ری التأویل تعتبر ۰ن بدع 
التفامیر » وحن ننبه عانبا عول ابت تعالى : 


فقيل فى (ما آنزل) إنه فى محل جر » معطوف على (ملك سليمان) والمعنى : 
واتبعوا ماتتاوا الشياطين على ماك سلمان وماکفر سلان ولاآرل ا 
السحر على الملكين - رهما جبر بل وميكائيل - و لكن الشياطين كفروايع ليون 
الناس السحر بہابل هاروت وماروت ۰ وهما رجلان لاماےکان › ذ كرا بعد 
الاس تبيينا ومييزا ه) . وهذا التأويل فساده ظاهر » لان فه تفككا 
انظم الابة » وتعقيدا لمعناها وإلحاقا 4| بالالغاز والمعميات . 

وقیل : بجوزأن کون هاروت وماروت بدلا من‌الشياطين » وال مع : 
ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا؛ وهذا فاسد كسابةه . 

وقيل : أن « ماء فى قوله ( وما يعلمان ) نافية والمعنى : أن) لايعلبان 
آأحدا » بل نيان عنه . وبلغ ٥ن‏ یما وصدھهما عه أن يفولا (إا 
نحن فتنة فلا تتكفر ) باستعال السحر . وهذا باطل أيضا » لان( حى 
بقولا ) تقتضى نما يعلمانه بعد تحذيره ونصحه » فرى غابة لامتناع التعلم . 


. البغض . يقال : فركت المرأة زوجما » أبفضته‎ ) ١( 


وإذا 6ا لا علمانه أصلا ؛ فل کانا فة ؟! وهل بقل أن بكون جرد 
وجودغههما فتنة ؟!. 

وقيل - تفر عا على هذا التأويل الباظل - : ( فيتعلمون منما ) أى من 
الكفر والسحر المفمومين غا سبق ( مايفرقون به بين ا )ره وزو جه ) وهذا 
واضح البطلان » لاعتاج إلى بيان . وكيف يتعلم الإنسان من الكفر أن 
فرق بن ألمرء وزوجه ؟!1. 

قبل أيضا : اکن مغی ( فبتعلمون منہما ) فیتعلمون بدلا 
ما علممم المسكان » أى بعدلون عما علبهم ووققمم عليه الملكان فى الى 
عن السحر إلى تعليه . وسكن فى رد هذا التأريل ما فيه من التكلف الراند . 
على أن (من) تتكون عى : بدل » إذا وقعت بين شيثينتصح فما المعارضة 
نعو (أرضيتم بالحياة الدنيامنالأخر ة) فالحياة الدنياوالاخرة » يصح اتبادل 
والتعاوض بيما . واسكن لامح التبادل بن الماتكين وعل السحر ٠‏ م 
يحب أن كون الفعل مؤذنا بمعنى البدلية » مثل فعل « رضي » فانه بوذن 
بآم رضوا پشیء بدلا عن آخر لکن فعل « يتعليون » لا بوذن بذاك . 

وقيل : جوز أن بكون قوله ( وما بعليان من أحد حى يةولا ) راجا 
إلى هاروت وماروت » على ہما من الشیاطبن کا مر » أو رجلا ن کا مر 
أيضا » ومعنى قوطا ( [ما تعن فتنه فلا تكفر ) يكون على سبيل الاس زاء 
کا وقول الماجن من الناس إذا فعل قحا : هذا فعل من لايفلح » لا يقصك 
النصح > لدكن على وجه اجون والاستزاء » ورده أن هاروت وماروت 
ماکان » لاجوز فى حقم) الاستپزاء » والقول بأل شرطانان ساقط > 
لادليل عليه » ومن قال . رجلان » استند إلى قراءة ( الملكين ) بكسر 
للام »> وهى قراءة شاذة » وهى هنا مردودة » لأأن القراءة المتوانرة 


تعارضا . 


وقيل : - تفريعا على جعل ( وما أزل على المالكين ) للنفى : - بسكون 
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الضمير فى قوله ( وما يعلمان من أحد ) يعود على قبيلتين من الجن » أو إلى 
شاطين! لجن والإنس. وفيه تشتيت الكلام » وعود الضمائر إلى مالم يذ كر . 

وقیل : معنی(مایفر قون به بین‌المرء وزوجه) إلہم يغوون أحد الزو جين 
وحملونه على الكفر والشرك بات تعالى » فيكون بذلك قد فارق زوجه 
الأخر المقم على دينه . فيفرق بيهما اختلاف اللة . وهذا باطل لو جمین : 

أحدهما : أن الملىكين لم يكو نا يعلمان كيفية اغواء الناس و اہم على 
الشرك . وإماكانا يعلمان السحر » ليفرق بينه وين المعجزة » وليعرف 
رافق : ۰ 

انيما : أن التفربق بين الزوجين لاختلاف الدين . لم شت أنه كان 
»عمو لا به فی بابل » حبن 6نا بعلمان السحر : 

وقيل : معناه : يعون بن الزو جين بالنيمة والوشاية » حى ثول 
أمرهما إلى الفرقة . وهذا باطل أيضا ء لآن الملكن ل يعلما النيمة والو شاية 
ولا جاء مايدل على ذلك . على أن الميمة ليست علما له قواعد » 
کیعل ااسحر . 

وقيل : كلمة « الاء زائدة » والمعنى ومام بضارين به من أحد بإذن الله 
وهذا باطل بو جين : 

أحدهما : آن دعوى زيادة كلمة فى القرآن ١‏ تريح له على زجه ضعيف 
وهو لابجوز . 

ثانيي) : أن المعنى على اثباتما لأن ماعل بالضرورة والمشاهدة أن المسحور 
الضرر . لا يكون إلا بإذن اه تعالى . 

وتیل فى ( ومام بضارين به من أحد ) : أن بكون الضرر هو ما يلحق 
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ارهن ادوه دالاغدة لى هة [اها اة ب بغرن ابا 
مو جبة لما بقصدو نه فيه من الامو ر. وهذأ ليس بشىء. لان السحر ة لايطعمون 
المسحور أدوية ولا غيرها . وانما يعملون عملم من نفث فى العقد ونعوه؛ 
فيحصل ألضرر باذن الله . ورعا لاحصل ضرر إذا كان المسحور قوى 
الروح » أو يتحصن بسورلى المعوذتين . ولحوهما , 

SS 
. فليراجعما من أرادها » هناك‎ 

قوله تعالی ( شېر رمضان الذی أنزل فبه القرآن ) جلة جلة وأحدة إلى الساء 
الدنيا ء ثم نرل بعد ذلك مفرقا حسب الأسباب والمقتضيات ( هدى الناس 
و بینات من ادى وال لفرقان ) اء على القرآن » ومدح رمضان بارال فيه › 
وهذا النفسير هو المشور . 

وقيل . معنى ( أنزل فيه القرآن ) : أنه زل فى فرضه وإيجاب صومه » 
فيكون ( فبه ) للسبيية » کا يقال : أنرل اه فى الصلاة كذا » أى لأجل 
الصلاة . وهو مردود بو جين . 

أحدهما : أنه بحيد من مدلول لفظ الاية » مناف لسياقبا . 

ثانيها : أن القرآن أنرل فى إيعاب الصلاة والركاة والحج وال جماد » فا 
ا لحكة فى تخصيص رمضان بأن القرآن أنزل فى إبجابه . 


ووجه ثالث » ذ كره الشر بف المرتضى » فقال : هذا التأويل ا اهرب . 


متکلفه من شیء » وظن أنه قد اعتصم بتأوبله عنه » وهو بعد ثابت على 
ماکان عله . لان قوله (الق ر آن) إذا کان ظاهره یقتضی e‏ 
فيجب على هذا التأويل أن بكون قد آنزل فى فرض رمضان جيع القر 


دنحن نعل أن قليلا من القرآن يتضمن إيعاب صوم رمضان » وأ 


حال من ذلك . فان قل E‏ القرآن » 
و لعض منه فل فا اتر عل ا وحمل الكلام على أنه نه أنزل فه 
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ثیء من القرآن : فى شر رمضان . ولم عحتج إلى أن يحمل لفظة ( فيه ) 
ععنى فى فرضه وإيعاب صومه أ ه وبالجلة هو من بدع التفاسير . 

قوله تعالی ( فالآن باشر وهن وابتغوا ماکتب اقه لک ) ی وابتغر 
عباشرتېن ماكب انه لك من الولد » ولا تقصدوا فضاء الشموة وحده» 
أو : وابتغوا ا لحلل الذى كتبه الله لكر وحلله »> وهو الفرج . دون مالم 
یکتب لک حله وهو الد » أو : وابتغوا ماکتب اته لک من الإباحة بعد 
الحظر وقيل : واطلبوا لبلة القدر » وماكتب الله لكر من الثواب ان 
أصبتموها وقتموها . قال الزخشرى : وهو قريب من بدع التفاسير . قلت: 
لل يجله منها ء لأن صدر الأبة مفتتح ياباحة الماع ليلة الصيام فى رمضان 
کا أن سياق الا بات قبله نى رمضان أيضا » ومع هذا فهو بعيد من مدلول 
اللفظ » ومن السباق الذى يقتضى إباحة بعد حظر 
بأن تآتوا البيوت من‌ظہورها و لكن الر مناتقءوأتوا البيوتمن أبوابها ) 
كان العرب فال جاهلية » إذا أ حرموا لم يدخلوا بيوتہم منأ بوابما» ودخلو! 
من‌ظېو رها بنقب حد و نه فیا لجدار إلاقریشا ٤‏ سکان الحرم » وجيران 
البيت . فنزلت الاية تبين بطلان هذا العمل » ونه لابر فيه . هذا ماصح فى 
سپ نزول الاب > وهو بتمشى مع سبافبا . فاليم لا سألوا عن الملال » 
واختلاف أحواله أنزل اق تعالل ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت 
ااناس والح ) وأعقبه بقوله ( و ليس الر بأن تأتوا البيوت من ظورها ) 
حين احرامک بالحج ( و لکن اام ) بر ( من انق ) اه ( وآتوا البيوت ) إذا 
أحرمتم حج أو عمرة (من أبوابما ) وهذا المعنى وأاضح 

وقال أبوعببدة : معنىالابة : ليس البر بأن قطلبو! الخير من غير أهله» 
وتلتمسوه من غير بابه ( وأتوا البيوت من أبوابما ) واطلبوا الخير من 


وجه » ومن عند أهله . 


وقال أبو على الجبالى : خرج هذا الكلام خرج ضرب المثل » والمعى : 
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لیس الر آن بای الرجل ااشیء من خلاف جہېته › لن اتیانه من خلاف 
جېته » خرچ الفعل عن حد الصواب والبر » إلى الام والخطا . وبين ار 
والتقوى » وأمر باتيان الأمور من وجوهما . وجعل تعالى ذ كر البيوت 
وظورها وأبوابما مثلا . لن العادل فى الامر عن وجبه » كالعادل فى 
لیت عن با به . حك هذن التأو يلين المر تضى فى أماليه ٤‏ وخی رعدھما 
تأو يلا اا ELE‏ 

ا 2 كنابة عن الفساء » ويكون المعنى : وأتوا النساء ٠ن‏ 
حيت أمرك ا وال ت ت ال ادها قال الفا ۽ 

مالی ذا آنزعما )١(‏ صأیت؟ أکبر غیرنی آم بيت ؟ 

أراد باليت رأة , قلت : الو جه الذى ذكرناه أولا هو ااصحيح . 

الو جمان بعده لايناسبان سياق الأية > فما قر يبان من بدع التفاسير 
أما الو جه الاخير » مردود لو جين . 

أحدها : أن لايو افق سيب انزول » ولا بتەشى »ع سباق 
الآبة ونظمما . 

ثان) : أن معناه جاء م صرحا به فی قوله تعالى ( فإذا تطمرن فأ توهن 
من حيت أمرك اله ) فلا فائدة فى اس تنباطه من‌هذه الا ية » بطر يق الكاية» 
إلا جرد التكرار الخالى عن أى نكتة بانة »أو حكمة تشريعية . وهذا 
ما بب تنزيه الق رآن عنه » فالو جه المذ كور من بدع التفاسير . 

قوله تعاى( أو لثك )الد اعون با لح نتين( لمم نصيب )ثواب ( ماكسبوا) 
من أعمال الحح وغيرها من الطاعات ( والله سر يع الحساب )يوشك أن يقم 
القيامة > وعحاسب العباد . فبادروا إ كثار الن كر » وطاب الأخرة . فامراد 


)١(‏ الضمیں ف أنرعبا ألدلو »أى مال إذا ترعت الدلو من الب صأیت آي 
خرج من صدری صوت کیانی ازع شیا شدمدا فوق طاقتي ؟ فل أضعفن کر 
السن ؟ أو قى بان الروجة ؟ 
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ثواب عام . 1 ۴ 

وقيل : الماد وصفه تعالى بسر عة حاسبة الخلانق على كثرة عددم » 
وكشة أعامم وتنوعم) . لیدل عل کال قدرته » ووجوب الذر منه› 
والرغة فى ثوابه » فقد ثبت آنه حاسب الخاق فى مقدار فواق ناقة . 

ومن بدع التفاسير : قول بعضمم : المراد : أنه سريع العم بكل 
وا لما كانت عادة الناس ٠‏ أن يستعملوا الحساب والاحصاء فى 
آ کر أمورم أخبرم تعالى أنه يعم ماحسبون بغير حساب ٠‏ وسمى العل 
٥ردود‏ بو جچوه ۰ 

أحد ما : أن العلل بالحساب أو احسوب . لايسى حسابا فى اللغة 
حقيقة » ولا مجازا. ۰ 

انها : لو فرض تسميتهحسابا »ل بجر أنيقال : سريع العم بالحساب . 
لان عة تعال بالاشياء غا لا شجددفوصف بار عة : 

لہا : أنه لايناسب سياق الاية . وكثير من المفسرين يغفل عن 


ملاحظة السباق » وهى مللاحظة واجة الاعتمار ٤‏ لان الآيات أا تټر اط 


وتأتلف . بسياقانما اتناسبة . ولولا ذلك » كانت متفكك غيرمترابطة . 
ومن البدع أيضا : أن المراد : أن اله سريع القبول لدعاء عباده» 


م عم کثرہم واختلاف دعواتېم 0 فیعطی لڪل داع ما بنفعه ګل وەقدار 
وهذا التأويل وان كان مناسبا انظ الآية . مردود » لأن قبول الدعاء 
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قوله تعالی (يسألونك عن الشہر الرام قتال فيه) بدل اشتال › 
دالمعنى : يسألونك عن اقتال ف الشېر الحرام ؟( قل قتال فه ) إم ( كير ) 


فمو صفة للمحذوف ادر ( وصد عن سیل ا ) متداً والير |ا کن 
عند اله ( وكفر به ) معطوف على المبتدأ ( و ) صد عن ( المسجد الحرام 
واخراج أهله مته آكبر عند اله ) فالمجد الحرام معطوف على سيل 
اه » لان الم ركن كانوا بصدون الئاس عن دن اله » و(صدون الۆمنين 
عن دخول المسجدالر ام و واف به . 

وقالالمرتضى : المسجدمعطوف على الشمر الحرام » و : يألو نك 
عن الشهر الخحرام ؛ وعن المسجدالحرام . وهذا من ب التفاسير › وهو 
مر دود بوجهین . 

آحدهما : الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنی 

ثانا : أن السؤأل عن المسجد » ليس له جواب فى الأبة . 

قوله تعالی ( أل تر الى الذين خر جوا من ديارم وم آلوف حذر الموت 
فقال طم ابته موتوا مم أحيام ) آلوف جمع اف » وهو يفيد كث تمم . 

وقيل : آلوف متألفون › من الالفة جمم آ اف قاد وقعود. وهو 
من برع التفامير ٤‏ قال الرعخشرى ؤأن حکاه اليضاوى ول لر ضه.. 
وهو ليد من سياق اكلام » انه ا الالفة هنا ولا منامية 
تقتضما . 

ومن بدعالتفاسير فالابة أيضا : أنمنى ا موت الاحتلال » الاحياء 
الاستقلال . فيسكون الى : أن اه ساط على ولتك الألوف قوما 
استعبدوم » واحتلوا بلادم » فذلاك موتہم . م هيآ الله هم أساب الدفاع 
عن بلادم وديارم حى اسنقلوا » فذلك احياؤم . قرأت هذا التأريل 
منسو با محمد عبده () » لکن ل يآت فى القرآن موت واحياء بمذا الى » 


)١(‏ كأنه نا منحى بعض المعترلة ادبن يقولون : احياء الموتى آم خارق 
ألعادة لا جوز دقوعه إلا معجزة لنى › ویقولون آیضا : ان العارف آصیں س 
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ولاكان معروفا عند المرب وقت لزول القرآن وقله » ولا ي تطيع أحد 
أن بای بشاهد من کلامم عليه . والشیخ غفر انه لکثیرآ مایةسر آیات 
القر آن معان مستحد له › کن معر وفة وکت التنزيل . وقد عاب أل خشر ى 
مثل هذا على بعض المفسرن » فقال _ فى قوله تعالى ( ةن عن له من 
آخیه شیء) . 

فان قلت : فقد ثيت قولم : عفا أثره إذا اه وأزاله » فلا جعلت 
معناه : فن یله من أ خیه شىء ؟ قلت : عبارة قلقة فى مكانما » والعفو فى باب 
الجنابات»عبارة متداولة مشمورةنالكتاب وااسنةواستعال اناس فلايعدل 
عا إلىآخرى قلقة ناية عن مكانما . وتر ی کٹیرآمن بتعاطی هذا ااعل - عى 
التفسير - يجترىء - إذا أعضل عليه تغريج وجه للمشكل من كلام لته ۔ عل 
اختراع لغة ٤‏ وادعاء على العرب مالاتعرفه » وهذه جرأًة يستعاذ بارته منْہا اھ 


= ضرورية عند معاينة الموت وأهواله » فيجب إذا عاش أو امك القوم أن يبقوا 
ذا کرین ذللىء لان الإ العظيمة لاتضى مح کال العقل »> وإذا بیت عندم 
تلك العلوم الضرورية امتنع تتكليفمم كالحال فى الأخرة » وهذا كلام باطل > 
لان الممتنح هو ظمور الخارق على يد مدعى النبوة كذبا كسيلة ملا . إما أن 
یظر اله ف ملک عارقا من الحوارق تحذرا لعباده أو تما هم لا عل ید 
أحد فلم يقم على امتناعه دليل . بل هو جائز وقد أمات الله الرجل الذى مر على 
قرية خاوية فتعجب كيف يما أله بعد موتبا ؟ 1١‏ ثم أحياه بعدمائة عام فوجد 
طعامه لم يتغير » وأراه كيف أحيا حاره . فمذا الخارق ايس معجزة لاله | 

ودعوام آن الاشہاء العظبمة لاتنىی » مردودة بأن ظاهر الأية يقتضى م 
ماتوا اة فل يعاينوا هولا ولا شدة ولو سل أنهم عاينوا فلا مانع أن ينسوا 
ماعاینوه بعد [حهائېم » لالہم خلقوا خلقا جدیدا . بد لیل قوله تعالی ( ولو تری 
إذ وقفوا على الار فقالوا باليتنا نرد ولا نكذب بآيات ريثا ونكون من المؤمنين 
بل بدا هم ما کانوا تخفون قبل ولو ردوا امادوا لا لوا عنه وانېم لکاذبون) 
ولم یعودوا لا ېوا عنه الا لالہم نسوا ماعاینوه . 
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والمعى المفوم من الأية : أن جمعا من الناس كانوا قبلنا - عدتمم عشرة 
لاف أو أكثر > خرجوا من ديارم هربا من اموت » لوباء وقع بأرضمم 
فأمانيم ايله ميتة رجل واحد »ثم أحيام » ليعلموا أنه لامفر من قضاء أّه() 
وهذه الأبة ذكرت لناسبة قوله تعالى ( حافظوا على الملوات والصلاة 
الوسطى ) الآبة . فإنه لما أمرم بإقامة الملاة فى حالة الخوف من عدو 
أو غيره » ذككر قصة هؤلاء القوم الذين هر بوا من ال موت » ليبين هم 
أن قضاء ايته نافذ » لارده حذر حاذر » ولاحرص حر إص . وحیث ثبت 
ذلك فاقامة الصلاة فى حالة الخوف والشدة» أوجب على أهل الإعان » 
وأليق بهم . لدلالنها على ولوقبم باقه > واطمتنانيم إلىأحكامه واسقسلاميم. 
لقضائه . 

تيه » ثيت فى السنة إطلاق الذل » كناية عن الإحتلال . فف المسند 
وان داود وان ماجه عن ابن عمر رض ايه عہما › قال : معت 
رسول انته صلی انه عله وسل بقول «إذا ضن الاس بالدينار والدرم 
واتبعو! آذناب البقر(٩)‏ وتر كوا ال جہاد فى سيبل أنه . آنزل اہ ہہم ذلا فل 


0( هكذا قال أ كثر المفسرين » ذكروا : أن قرية قرب واسط وقع اطاعون 
فرج عامة أهلا » ولإ يبق إلا طائفة معطم مرضى . فلا ار تفع الطلاعون رجح 
اهار بون سالين فقال القاعدون : هؤلاء أحزم منا » لوصنعنا ا صتعوا جونا . 
فوقع فبا الطاعون من تابل » فرب أهل القرية جيعا . حى تزلو| واديا أقيح › 
وظنوا النجاة فأمامم الله جيعا . وقد صح الى عن الفرار من الوباء »اا خرج 
عمر رضى اله عنه إلى الشام » وبلغ سرغ »عل أن الو اء وقح بالشام » فاستشار 
الحا بة فلم جد عند علا وهم بالرجوع إلى الدينة .ي جاه عبد اار ہن بن عوف 
رض اله عنه فقال له : سمحت رسول اله صلى اه عليه وسم يقول «إذا عم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقح برض وآنم ما فلا ترجو | فرارا منه » خمد 
أيه گر ورجع »وهو أول من نفذ نظام لكر نتينة » عملا با ديت . 

(م) اتبا أذثاب البقر كناية عن الاشتغال عر اثة الأرض وزراعتا. 


27 


برفعه حتی براجعوا ديهم » ولا شك أن الذل الذى رتب على ترك الماد 
هو احتلال العدو لبلاد المسلين » وحكمه ‘شولم . وهذا من الكنايات 
الو اة الى لانحتاج إلى كير تأمل . 


قوله تعالى (ان آية ملك أن فيه سکینة من ربک ) 
مک ن ا و وااو ن 
قلوبہم واطمانت . 


ومن بدع التفاسير . ماحكاه الزخشرى ول بتعقبه : أن السكيلة صورة ' 
من زرجد آو اقوت › کانت نی التابوت › ھا رآس کرآس ار وذنب 
کذنبه » وجناحان ۔ فتن » فزف الت ہووت ت نحو الحدو » وم حضون معه » 
فإذا استقر » ثبتوا وسكنوا» ونزل النصر » و حك أيضا عن على رضى ات 
عنه . أن السكينة لها وجه كو جه الإنسان » وفيا ربج هفافة . قلت لكن لم 
يصح عنه » فإن قيل : فا تفعل محديت المحبحين : أن أسيد أبن حضير 
كان يقرأ فى ليلة سورة البقرة » فرأى مثل الظلة » فما أمثال السرج » 
تغشاه فى مكانه » حى أضاء المكان ونفرت الفرس » فكت مخافة أن 
تصيب الفرس ابنه اذى كان قريبا منبا » فذهبت » فليا أصبح أخبر النى 
صلى الله عليه وسل » فقال « تلك السكينة تنزلت لقراءتك ولو قرأت 
لاصبحت براها الناس لاتستتر مہم » فہذا يفيد آن السكينة جسم بری؟ فلت 
حقبقة السكينة ماقدمناه فى تفسير الأية » أماالحديتث فو من باب مجاز 
الحذف » والتقدير : تلك أثر السكبنة » وبيان ذلك : أن قارىء القرآن تنزل 
عليه السكينة › کا ثبت فى حيس مسلم » خين ا اش رط ا که رة 
البقرة » رلت السكينة عليه فى قلمه . وكان من أثر نرو ها عليه » ونحققه با . 
اكرام اه له هذه الكرامة الى أنارت له المكان ومافيه() » وفيما إشارة 


= ثبت فى روابة فى الصحيحين أن النى صل اه عليه وسل قال لأسيد‎ )١( 
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ل أن القرآن يفتح الا بصار واليصا » ويور البواطن والظوأهر . 

قوله تعالى ( من ذا اذى يشفم عنده [لا باذنه ) حرف يعض المتصوفة 
هذه الآية إلى من ذل ذى - يعى نفسه - يشفع عنده » يقصد أن من أذل 
نفسه يشفع عند ته . وغفل عن الاستشناء اذى بصفعه » کا غفل - له - 
عن أن فمل ذل لازم . ونظير هذا شرح ءتصوف آخر . قوله عليه الصلاة 
واللام ق جدمق جربل الطر يل ,الإ خسان أن حك اه كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه براك » على معنی : فان لم تكن أى تصر بأن فت عن 
نفسك تراه . ونسى أن تراه يحب أن يكون مجزوما » لانه جواب الشرط » 
وهو مرفوع فی الحدیث » کا نسى أن قوله « فإنه براك » بکون على شر حه 
زاندا لامعی له . 

قوله تعالی ( وسع كر سيه السموات والارض ) اللكرسى خلوق عظم ؛ 
نسبة السموأت والأرض إليه » كلقة فى فلاة من الأرض » وهو بالنبة 
إلى العرش كلقة ملقاة فى فلاة من الأرض . والابة تبین عظ قدرة اه 
تعالى » لأن الكرسى وهو بعض خلوقاته » يسع الدنيا بسمواتما وأرضما 
ومن فا ومافہا . 

ومن بدع التفاسير . قول المعتزلة : الكرسى هو الع . واأحى : وسح 
علمه السموات والأرض . لجأو إلى هذا التفسير » لإنكارم الكرمى 
والعرش ونحوهما مما ثيت به النص . وقد نمى علمم ابن قيبة ذلك ؛ فقال 
- فى تأوبل ختلف الحديت -: وفسروا الق ر آن باب تفسير »ر يدون أن 
بردوه إلى مذاهيم » ومحملوا التأريل على نحلم - فقال فريق مهم فى قوله 


سد و تلك الل لك تثزلت لقراءة سورة البقرة ولوقرآتلاصبحت راها الناس 
ما تسار مم » 
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تغالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ) : أى عليه . وجاا على ذاك 


بشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر : 


قلا کر یه عل اه خلوق 4 عندم : ولا بعل عل الله لوق 
و a‏ 
الشطر المذكور مصنوع » وماذا يضيرم أن کون من علوقات انه عرش 
وکرمی ؟ إلاآن یکو نوا توعموا مما موضع استواء القه تعالى ۽ ووضع 
قدمه » کا قال به عض اجسمة . وهو توم يقضى العقل بطلانه ٬لاستحاله‏ 
فی حتی الله تعالى . وف الكشاف : فى قوله (وسع كرسيه ) أربعة أوجه . 

خنطا ان کت م يضق عن االسموات والأرض » لبسطه وسعته 
وما هو إلا تصور لعظمته » وتخيبل فقط » ولا كرسى ثم ولا قعود ولاقاعد 
قلت : هذا من بدع التفسير أيضاء وهو مبنى على توم أن المكرسى موضع 
القعود » وهو توم اطل کا س . وإطلاق التخيبل ف جانب ابته تعالی 
لاجوز » لا نه مزه عنه . عاد کلامه . 

والتای ٠‏ وسع عله » و می العلٍ كر سيا » تسمية عکانه الذی هو کرسی 
العا . قلت : لايو جد إطلاق الكرسى على العلل فى اللغة العر ببة إذا استشنينا 
ذلك الشطر المصنوع . وحاول ما ذكره آن يحعله جازا مرسلامن‌اطلاق 
امحل وإرادة الحال ء وكا عاولة فاشلة . 

إذ اللكرءى ليس ماتا للعالم بل هرمكان لن يلس عليه من عالم وجاهل 
وبليد وذ » فإن صح تسمية العلل كر سيا » للكونه مكان العالم » صح س مية 
ا لجل والبلادة والذكاء كرسيالعلاقة المكانية أيضا!! وكذلك صح إطلاق 
السربر على العل وا لجل للعلافة نفسما ٠1‏ وماآظن الزخشرى أخفق فى تقر بر 
مجاز » مثل إخفاقه هنا . والعجيب آنه حین تکام على قول تعالی ( إذ یکم 
اه فى منامك فليلا ) وفسر منامك برؤياك ‏ قال : وعن الحسن : فىمنامك» 
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فىعبنك » لانم مكان اللوم ,كايقال للقطيفة : ا منامة » لانه ينام فيا وأعقبه 
بقوله . وهذا تفسيرفيه تعنىف وما أحسب الرواية عنه حيحه » وما يلام 
عليه بكلام العرب وفصاحته 1١‏ ولولا تقديسه للحسن » لاله يعتبر ه شيخ 
المعتر ة0 ور یسیم > لعد کلامه هنا من بدع التفاسير وما قال عن هذا 
التفسير » يقال عن تفسيرالىكرنى بالهلم . على أن العين مكان للنوم حقبقة ء 
أما السكرسى فلا علاتة له بالعل . عاد كلامه . 

والثالك . وسع ملك » تسمة بمكانه الذى هو كرمى الملك قلت , 
جعل المكرسى هنا ازا عن الملل » وهو من بدع الغاس اطا ن 
العلاقة بجحب أن يكون لما مزيد اختصاص المعى الذى تعوز له . وعلى هذا 
فالذی يصح أن يتجوز به عن الاك هو العرش أو التاج أو المقاليد . لان 
هذه الاشياء لا نوجد إلا عند ال ملوك » وهى مظاهر ملكهم . أماالكرمى 
فلاا ختصاص له باملوك » ولامظر فيه من مظاهر الملك وأبته » وهو 
مو جود عند جميعالرعايا فقر انبا وأغنبائما . فلايصح جعله كنابة عن الماك. 

ولو قرأت قوله تعالى . ( له مقاليد السموات والأرض ) أو (وهو 
رب العرش العظم ) لوجدت الكناية عن ا ملك قه وأتحة » لاف 
( وسح کرسه) . 


والرابع . ماروی أنه خلق کر سیا هو بین یدی‌العرش › دونه السموات 
والارض وهو الى العرش کاصغر شىء . قلت : ذ كر هذا الو جه يصيغه 


)١(‏ لان الحسن البصرى شيخ واصل بن عطاء الفرال البصرى رئيس 
المحسترلة وإماممم لکن إلحسن ریء من مھم رغم تقامم ae‏ أشساء 
توافتېم . وى أماغير صحيحة عنه »وما مؤولة . وقد قیل فى سيب تسميتم 
معترلة : أن لجسن لا سدم كلام واصل فى القدر » وخلق الافعال وغير ذاك من 
مسائلمم الى تنا لف ماكان عليه الصحابة » قال له : اعتزل جلسنا. 
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التضعيف » انه خالف رأى e‏ 
عن الحسن أن الكر سی هو العرش » زهذاغير كھ ج ٠‏ کک 
یغار دان ترد تیر فده راق م ال س فا 
العل واللك » > غير مدرکین أن هذا المعى من اختراع المعتزلة » هربا من 
الاعتراف عحقيقة الكر سى کا ثبت فى السنة (© !! 

قوله تعالی ( فان ل پکونا رجلین فر جل وامرآتان من ترضون من 
الشہداء أن تضل احداهما فتذ کر احداهما الأخرى ) معى الأية : انه ان ل 
بو جد رجلان یشہدان » فلیشہد رجل وامرأتان » لأجل أن تذكر إحدى 
المرآتين الاخرى إذانسيت » فلفظ تذكر » من الت ذكير فد الشسبان : 
وهو وأضح . 

ومن بدع التفاسير ۔ کا قول ال ر خش ری _ : فتذ كر » فتجعل إحداهما 
لای ا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر » وهذا 
لايتلاق مع قوله ( أن تضل إحداهما) . 


۴ - ومن سورة آل عمران 
قوله تعالى ( ربا لاغ ) تمل ( قلوبنا ) عن الحق ( بعد إذهدرتنا ) اله 
( وهب لنا من لدنك رحة ) تيتا ( انك أنت الوهاب ) هذا دعاء الرا عضن 
ف العم يدعون انه آلا بزیغ قاوبهم عن الحق وأن ينهم عليه . حکی اه 
دعاءم ‏ فى معرض الثناء علهم وهو دعاء واضح لیس فبه موض . و لیکن 


)۱( قوله تعالٰی ( الان فقون أموالم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا 
منا ولا أذى ذم أجرم عند رمم ) ماأنفقوا مفعول أ ول ليتبعون » ومنامقعول 
انی » وأُذی معطوف عله ٠‏ ومن بدح التفاسير : جعل أذى اسے لاء وار 
حذوف » والمعنى : ولا أذى حاصل منم . نقله أن حجر ف الرواجر عن 
بعضمم واستبعده قلت : بل هو باطل » خااف دم الصحف » لان اسم 
لا یپی معا على اام a‏ 
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المعترلة الذن برو ن أن اه لاذيغ القلوب » وانما ريغا أصحابما » رأوا هذا 
آل عاء 5 اما عتا C‏ جا تاویل . 


فقال أ بو على ا لجال : المراد بالآية : ربا لاتزغ قاو بنا عن ثوابك 
ورحتك : ومع هذا الال :أ نهم سآلو| ا ا ان بلطف مم فى فعل 
الاعان » حى بقيموأ عليه » ولا as‏ عبرم فيستحقوا بتراك 
الإبمان أن تريغ قاو بهم عن الثواب » وأن يفعل بہم بدلا منه العقاب . فان 
قال قائل : فا هذا ألثراب آلذى هو فى قلوب المؤمنين › حى زعم ابم 
سألو! انه تعالی ألا ريغ قلو م عنه ؟ وآجاب بأن من الثواب الذى نى 
قلوب المؤمنين » ماذ كره اله تعالى من الشرح والسعة » بقوله تعالى ( فن 
برد اه آن ده پشرح صدره للإسلام ) وقوله تعالی لرسوله علبه و آله 
السلام ( ألم نشرح للك صدرك ) وضد هذا الشرح هو الضيق وار ج اللذان 
يفعلان بالىكفار عقوبة . قال : ومن ذلك أيضا التطرير الذى بفعله فى 
قلوب المؤمنين » وهو الذى «نعه الدكافرين » فقال تعالى ( أولثك الذن ل 
برد اله أن يطر قلو مم ) ومن ذلك أبضا كتابه الإعان فىقلوب الموهنين » 
قال تعالی ( أو لثك کتب ف قاو ہم لمان وآیدم بروح منه ) وضد هذه 
الكتابة هى مات الكفر لی فی قارب الکافرین »ف کاب سألو | ايت تعالى 
ألا بزيغ قاو بهم عن هذا الثواب إلى ضده من العقاب . 

قلت : هذا من بدع التفاسير » وفيه تكلف ف التقدير » وعدول عن 
ظاهر اللفظ » إلى مالا دليل عليه من السياق . ويظمر أن أا على افترض 
ارعن فى العلل محزلة يدعون ايت على قواعد مذهمم ! وإلا فا هذا الأو بل 
المتدكلف ؟ وهل غاب عنه أن الداع لابراعى تلك التقدرات الى تعتاح 
مراعاتها إلى معرفة قواعد عل الكلام وغيره ؟1 وقد صح عن الى صلى أله 
عليه وسل دعاء بؤبد دعاء الراحين فيا بيده ظاهر الكلام من غير تعسف 
ولا التواء » فدكان بقول علبه الصلاة والسلام ء بامقلب القلوب ثبت قلى 
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على دينك » وسألته أم سلة e‏ لدعا الای کن بكار 
منه » فقال ها « ان قلوب بنی آدم کلہا بین أ صبعين من أصابع ال رحن كقلب 
واحد فان شاء أقامه وان شاء آزاغه ». 

وقال المرتضى : المراد بالأية : ربا لاتشدد علينا الحنة فى التكليف › 
ولا تشق علينا فيه » فىفضى بنا ذلك إلى ذيغ الةلوب منا بعد المداية . ولس 
بمتنع أن يضيفوا مایقع من زغ قلو بم عند تشديده تعالى علممانحنة إليه ء 
کا قال عز وجل ( 1ا ES‏ - زادتہم رجسا إلى رجسہم ) وکا قال 
حبرا عن نوح علیه السلام ( فل بزدم دعا إلا فرارا ) . 

فان قیل : كيف يشدد علہم فى المحنة ؟ قلنا : بآن بقوى شواتم لما 
قبحه فى عقوم » ونفورم عن الواجب عليهم . فيكون التكليف عليم 
بذلك شاا » والثواب المستحق عليه عظا متضاعفا . وا نما عسن أن بجعله 
شاقا . تعريضا لمذه المغزلة . 

قال : ويحوز أن يكون ذلك دعاء 0 على المداية ‏ وإمدادم 
YS‏ ن قبل ا ر 
ألطافه وتوفقان » زاغوا ا e‏ بجرىقوهم : 
اللم لاتسلط علينامن لار حنا. معناه : لاتخل بيننا وبين من لارحمنا. 
فبتلط علينا » ومنه قول الشماعر : 

آتانی ورحلی بالمدینة رقعة ‏ لآل نے أقعدت کل ائم 

راد : قعد ما كل اقام . فكآنهم قالو!.: لاال بيننا وبين نفوسناء 
ك 
ET‏ لات ا عد إذ 
لطفت بنا .١ھ‏ 
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قلت : لس بعد أن بكون عذان التأربلان ملخصين غا سق › 
والمرتضى _ وان كان أماميا _ فالإمامية بوافةون المعترلة فى مسائل ما هذه 
ومسألة العدل وامتناع رۇ بة ا تعالى . وهذان التأوبلانمن بدع التفاسير » 
رغم إطالة ا مر تضى فى توضيحمما ودعمما بالاستشماد والتلظير » و يان 
ذلك من وجوه . 

الأول : أن الدعاء ما لأيدخله مجاز ولاكناية » لانه توجه إلى الله 
تعالى » ورغبة إليه . والمتوجه إلراغب أشغل من ن بلاحظ العلاقة 
الممححة للمجاز » والقر ينة المانعة من الحقيقة . أو يطلق اللفظ وريد لازم 
معنا » أو شوى مضافا محذوفا . إلى غير ذلك ما عحسن استعاله فى مقامات 
أخرى كالخطب مثلا . وانظر إلى الدعوات الواردة ف الق رآن فى سورة 
البقرة وآل عمران وغافر ونوح وغبرهاء تجدها عالية من ألجاز ء وهذا 
ما بغفل عه المفسرون » فيقعون فى خطأ كير کا حصل هنا . 

الثانی : أن الدعاء حسن فیهالإطناب » تلذذا خطاب ابه تعالى ومناجاته . 
وبسطا لمطالب العبد بين يدى خالقه . وعلى هذا لو صح ماقدره المعتزلة فى 
الآية > لكان الو اجب أن يصرح به فبا - بأن يقال : ربنا لاتشدد علينا 
الحنة فى التكليف » ولا تبلنا ببلايا تزيغ با قلو بنا . ولاتقطع أمدادنا 
بتوفيقاتك . ولا منعنا ألطافك . حتى نسنمر على الإممان بك لان المقام 
کا قلنا مقام اطناب . وهكذا دعوات القرآن » فیا اطناب » وفیہا تر ار 
للكلمة ( ريا ) وهو نوع من الإطناب . 


الثالت : إذا كان الباعت لمم على تأويل الإزاغة با ذكروه» أن 
الإزاغة قيحة » وابته لايفعل القبيح . فقد رقعرا فپاهر بوامنه حیت أولو!: 
لاترغ قلو بنا . مى : لا منعنا أ لماك فتزیغ قلو بنا . ومنع الالطاف قبيم 
آبضا» لانه مغل » وألته منزه عنه . ولاته بژدی إلى الإزاغة حا ء وما دى 
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ا وی اتان راد اگ 
فيه جهة حسن صلا . وكذلك التخلية بهم وبين نفوسمم » قبيحة أيضاء 
لان نيجنا الحتمة الازاغة والضلال ؛ خالمم ف تأويلانمم الى وقعوا بها 
فا فروا منه » آشبه بالقاثل . 
اننا والماء م حولنا ‏ قوم جلوس حوطم ماء ! ! 

قولہ تعالی ( قالت رب انی یکون لی ولد ول مسسنی بشر ) لما بشرت 
الملاثكة مرم إعيسى عليم السلام » قالت متعجبة » تخاطب انه تمالى - : 
زپ ی کون ل ولدول مسن پر ؟ 

ومن بدع التفاسیر - ک) يقول الزخشرى _ : أن قوطا : رب » نداء 
جر یل عليه السلام » بمعی باسیدی . قلت : هذا نداء به تعالى » حصل مما 
على سيبل التعجب والدهشة » حين سمعت مالم بخطر لما على بال ٠‏ أما 
مخاطبتا جير يل » فى مذ كورة فى سورة مرم . 

قوله تعالى ) وما کان نی أن يغل ) دکر فيه ألر#شرى د و تممه 
البیضاوی - و جہن : 

أحدهما : أنه تبرة ارسول اتته صلی اله عليه وسل من الغلول » و تتزیه 
له » وتضيه على عصمته بأن النوة وااغلول متنافيان . وهذا الوجه هو 
الصحيح » وهو الموافق لسبب النزول . فقد صح أن تطبفة حراء » فقدت 
يوم بدر » من المخنم . فقال بعض المنافقين : لعل رسول الله صلی اله عليه 
وسل أخذها » فنزلت الآية . وتؤيده أيضا قراءة ورش ( يغل ) باليناء 
للمجهول > وهى بلغ فى التبرئة والتتزيه . لأن معناها : وماكان لنى أن 
ينسب إلى الغلول . فهو اى عن نسبته للغلول » فى صورة لى وهو 
أقو ىا لامخنى . 

والثانى : أن کون مبالغة فى النبى لرسول ايه صلى الله علبه وسل » 
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على ماروی أنه بعث طلائع . فغنمت غنائم فقسمما » ولم يقم الطلائع ء 
فنزلت . بعنی : وما کان لنی أن يعطى قوما و منع آخرين » بل عله أن 
يقم بالسوية . وسمى حرمان بعض الغزاة غاولا » تغليظا وتقبيحا 
أصورة الامر ۰ 

قلت : هذا من بع التقامسير 4 وروأة اعث طلانح ٤‏ وعدم قسمته ھا 
لاتصم“ . وحمل الغاول على الحرمان بعيد من مدلول اللفظ » وتأيده 
بالتغابظ والتقبيع » ااءة فى حق الجثاب النبوى الكرم . مع خالفنيا 
لاسلوب القرآن » إذ ايس فيه آية تشتمل على تغليظ فى مخاطبته » أو ققبيج 
اشیء فعله بل فيه هن دلائل کر مه ف الطاب ما طول لمعه وانظر 
كتابنا , دلالة القرآن المين على أن النى أفضل العالين » . 

« تنبیه » صح أن النى صلى اه عليه وسل آ ثر فى ق مة انىء فى إعض 
المغازى لكنه إيثار لمصلحة الدعوة» ولتأليف ضعفاء الإسلام . لم يعنفه 
آله عله »> ولا لامه . فى غزوة حين أعطى الأقرع ن حاس مائة من 
الإبل » وأعطى عيينة بن حصين مثله »> وأعطى ناسا من أشراف العرب 
وآزم .قال رجل واه أن هذه قسمة مأعدل فہا 4 وما ر بد فیا وج 
اه . فاخبره ان معو د رضی اته عنه فتغیر وجمه صل الله عليه و سل 6 
حی کان کالصرف۔ بکسر أإصاد : صبغ حر د فال ٠‏ ور حم آله موی 
فل أوذى بأ کژر من هذا فصير « والدیت ۴ این ٤‏ وآخشى أن 


کون الزخشری قد آذاه صل الته عليه وسل بتفسیره المذ كور . 
هن سورة الذےاء 


قوله تعالی ( واللالی تخافون نشوزهن فعظوهن وامجروهن فى المضاجح 
واضر بوهن) آمر اله تعالیف الناشزات بوعظهن » م بهجرهن فال مضاجغ » 
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م بضر بهن ضربا خير مبرح ان ل ینفع فہن وعظ ولا مجر . 


وقيل ‏ فى معى (وامجروهن ) : أ كرهوهن على اناع » واربطوهن 
با هجار من هجر البعير إذا ر بطه بالمجار () . 
قال الزخشرى : وهذا من تفسير الثقلاء > وصدق فيا قال فالا 
إذا كانت ناشزة عاصية لزو جا » فكيف بلیق به أن بكرهما على الماع » 
وير بطما لأجله إلا إذا كان سمجا قلا ؟ ! وهو أيضا من بدع التفاسير » 
انه عدول عن اللغة المشمورة والمناسة للسياق ٤‏ إلى لد غر مشېور ة 
ولا منامسة . 


قوله تعالى ( وإن تصهم ) ى الود ( حسنة ) نعمة كخصب وسعة 
( يقولوا هذه من عند أله وإن تصمم سيئة ) حنة كجدب وضبق ( بقولو! 
هذه من عندك ) امد ای بشؤمك ( قل ) هم ( کل ) )من ااسنة اة 
) من عند ارته ) من قله ( فال هو لاء القو م لا یادن بفقم‌ون ) لایقار بون 
أن e‏ بالاستفبام التعجبب من فر ط 
جېلېم ( » اأصابك )لطا أفراد أمته (من حسنة) من زعمة 
yS‏ صابك من سيئة ) بلبة ( هن نفك ) 
أنتك > حیث ارتکبت مایستوجپامن الذئرب ( وأرسلناك ) باعمد 
( لفاس سرلا وى با شد عل رساك 

وقال أبو على الجباى : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية 
والحة > وتارة يقع على الذنب والمعصية . ثم أنه تعالى أضاف السيئة إلى 


)١(‏ المجار ۔ بک سر اء حبل يشد به البعير › والعجيب أن أبن جرر 
الطبرى اختار هذا التأويل مع بعده وشذوذه ! ! ولذا قال أبو بكر ابن العرلى 
الغافاق : الها من هفوة عالم بالكتاب وااسنة ! اسكن المحامل له على [حاد 
هذا التأوبا لے » حدیث غریب رواأه ان وهب عن مالل عن آماء بنت أ كر 
زدجة الزبير بن العوام اظ کاب أحكام اقرآن لاہن ارہ و تفسیر القرطی 


نفسه أولا» إلى العبد ثانيا . ولابد من التوفيق بينهما ء ايزول التناقض 

بين هاتين الأ بتين المتجاورتين . وقد حمل الخالفون . أنفسيم على تغبير 

الأبة » وقرؤا : أفن نهسك ؟ فغيروا القرآن | وساسكوا مثل طر بقة 

الرافضة فى ادعاء المعنيين فى القرآن . فإن قبل : ل أضاف تعالى الحستة الى 
هى الطاعة إلى نفسه دون السيثة وكلاهما فعل العمد عند ؟ 


قلنا : اة _ وان كانت فعل اعد فإ عا وصل[لما بق يله وألطافه » 
فصحت الاضافة إليه . وأما السيئة فى غير مضافة إليه تعالى بأنه فعلما 
ولا أرادها ولا أمر بما ولا رغب فيا ء فلا جرم انقطعت هذه النسبة إلى 
اه تعالی من یح الوجوه . 

قلت : هذا من بدع التقاسير . وقد وسمع فی رده ان حجر اهیتمی فی 
كيتاب الرواجر » بعد أن سه : امام المعتزلة قى الضلالة » ووصفه بقصور 
الفمم » وفبراد التصور › وذلة الع . وتن نلأص رده » قال : ليس اراد 
بالسيثة والحسنة أولا وثانيا »> طاعة ولا معصية » بل انعم وانحن » وهما 
ليستا من فعامم . ودليل ذلك : التعير بأصابك إذ لابقال فى الطاعة 
والمعصية : أصابنى » بل أصبته . غلاف العم وحن » فإنما الى يقال 
فما : أصابتى . والسياق صرح فى ذلك » إذ سبب نزول الأية : أنه صلى 
ته عليه وسل طا قدم المدينة » قال المنافقون والبمود : مازلا نعرف النقص 
فى تمارنا ومزارعنا منذ قدم الرجل وأعحابه » فكانوا ينسبون النعم إلى 
لته » وامحن إلى الى صلى | اته عليه وسل . فارل اه ذلك را قال 
أأفاسدة > ثم ردها بول ) تل کل من عند أله ( میا أصدرھا ا 
السبب نفاطبه صلی انته عليه وسل والمراد غیره بقوله تعالى ( ما أص n‏ 
حسنة ) أى E‏ فمن الله أى من حض فطل » أذ لا يستحق 
أحد عليه تعالى شيا . وما أصابك مر سيئة أى عنة كدب وهزعة 
فن 4 من کک ا من اه لکن يسيب ذنب النفس 
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عقوبة ما »کا قال تعالى ( وما أصابك من مصيبة فما کسبت آیدیک ) وقال 
ابراه عليه السلام ( وإذا مرضت فمو يشفين ) فأضاف اأرض لنفسه 
رالشفاء إلى اله تعالى » رعاية للأدب لانه تعالى نما يضاف إليه على الخصوص 
الشريف دون الخسيس » فبقال : باحالق الحلق » ولا يقال : يا عالق القردة 
والخنازي . ويقال : يامد السموات والأرض » ولا يقال : يامد القمل 
قافن كتا ها e‏ به عل من قرآ: أآفن نفك ؟ 
بالاستفام › > فہو من جلة افترائه کشعته e‏ 
القراءة » ولا جعلوها حجة . E E‏ : أنه ان صح أنه قرأآبا 
ا اا والتابعین » وجب قب وها » و کون حینئذ د ليلا علہم . 
لان القراءة الشاذة إذا صح سند هاكا خر الصحيح فى الحجبة على الأصح . 
وان ل يصح ذلك ل بلتفت إلها » وليست الحجبة مفتقرة إلا | ه ملخصا 
ومن أراد الوقوف عليه بتمامه فليقرآه فى ميحث التكذيب بالقدر من 
الزواجر . والاستفمام المشار إليه فى القراءة الشاذة » وجه كونه دلبلا على 
المعترلة أنه استفمام انكارى قطعاء ينكر على من يجعل الحسنة من الت 
والسيثة من العبد والمقصود أن الجبائى أخطأ فى الكلام على هذه الأب 
خطا فاحغا لابقع من صغار المستدئين > للب حرصه الشديد عل 
نصرة مذهيه . 

قوله تعالی ( وکلم اقه موسی تكلا ) معی الابة : أن اله تعالى أسمع 
موسى كلامه » وأكد بالممدر » لبننى عنه احال الجاز » ولذا سى 
موسی کلم اله . 

ومن بدع التفاسبر کا قال الزخشرى _ : أن كلم من الكلم . بسكون 
اللا » وأن المعى : وجرح موسى بأظفار انحن » وخالب الفقن _ قلت : 
هذا تفسير خاطىء» لن صاحبه تعمد تحريف معني الأية » حنى لابضطر 
إلى الاعتراف بنسبة الكلام إلى انه تعالى . 


۽ - ومن سورة المائدة 

قوله تعالی ( إتى أريد "أن تبوء بإمى ونمك فتشكون من أعغاب النار 
وذلك جزاء الظالين ) استشكل المعترلة هذه الأية » فقالوا :كيف يجوز 
آن بخبر ايله عن‌هابیل - وقدو صفه بالتقوی _ أنه بريد أن إبوء آخوه بالإتم 
وهو قبي ؟ وارادة القيع قبيحة ؟ 

وأجاب المرتضى - وهو من الإمامية الذن يوافتون المعتزلة فى هذه 
المسالة ۔ بان فى الکلام مضافا حذوفا ‏ ون المعی : إنی آرید أن توء 
بعقوبة مى وعقوبة عك » والدليل على هذا المضاف الحذوف » قول 
( وذلك جراء الظالين ) قال : وليس بقبيح أت بريد نزول العقاب 
المستحق مستحقه . 

قلت : والاشعر ية يقولون : کان لايد مايل من أحد أمرن : إما أن 
بدافع عن نضسه » فبأم بقتل أخيه . وإما أن يستسل » فبانم أخوه بقتله . 
ولم برد الأول » فاضطر إلى الثانى » فل برد لم أخيه إلا من حيث اختياره 
الاستسلام على المقاومة . وهذاكا يتمى المسل الشبادة » ومعناها : أن وء 
اللكافر بام قتله » مضموما إلى إتم كفره . فا مسل لم يقصد هذا المعنى اذى 
هو لازم لمنيه الاستشاد فی سل الله . 

وظہر لی وجه آخر › وهو : أن بكون غرض هابيل وعظ أخه 
وتذ کیره مصبره عند اه أن قتله » حی برتدع ویز جر . فلم برد کلامه 
إلا نديد أخبه وزجره . 

ومن بدع التفاسير : ما حكاه المرتضى بقوله : وقد ذ كر قوم فى الاية 
و جما آخر » ذهو : أن يكونالمراد : إنى أريد زوال أن تبوء يإ مى وإ نمك 
لانه م برد له إلا خير والرشد . غذف‌زوال » وآقام نوما اتصل بہامقامه . 

کا قال تعالی( وأشر بوا فى قاو بهم العجل بكفرم ) أى حب العجل » 
حذف حب » وأقامالعجل مقامه ‏ وڳاقال تعالى ( واسأل القر ية ) أىأهاما . 
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قال : وهذا قول بعيد » لاله لا دلالة فى الكلام على حذوف . وإ نماتستحسن 
العرب الحذف فى إعض المواضع » لاقتضاء كلام المحذوف »› 
ودلالته عاره اھ , 

أى كال يتين ال مذ كور تين » فإن الحذف فما اقتضاه اكلام » ودل 
عليه » لان "عمجل لايرب فى القلوب » ولکن حبه يشرب فما . ولا تال 
القرية » ولكني أل أهلما . وما بعد ذلاك التأر يل أيضاءقوله تعالى( وذلاف 
جزاء ظالمين ) « تذبيه » قوله ( بإئمى وإنمك ) معناه : بإمقتلى » وإنمك الذى 
م يقبل قر بانك لأجله » فاضافة نم الأول » إلى مفعوله . وهى سائخة شائعة 
فى اللغة العر بية . وإضافة الثانى » إلى فاعله 

هھ ومن سورة الانعام 

قوله تعالی ( ویوم نحشرم جیعا م نقول للذین آشرکوا آبن ش رکا م 
الذين كت تزعمون مم لم تكن فتفتهم الا أن فالوا والته ر بنا ما کنا مش رکین 
انظر کیف کذبوا على أنفسہم وضل عنهم ماكانوا يترون ) معى الاية : 
أن امش ركين حين يجمعمم انه يوم القيامة » ويسألمم عن ش ركام الذين كانوا 
بزعمو نېم آ هة نی الدنباء يتنصلون منم » وعلفون آنہم ماکانوا مث رکین . 
هذا وم يعلون آنېم کاذبون فی حلفم وتنصلہم » لکنہم کالغريق› 
يشمسك مما توم آنه پنجیه » وان کان لاینفعه . 

قال الرمخشری : وقول من قال : معناه : ما کنا مش ركين عند أنفسناء 
وما علمتا آنا على خطا فى معتقدنا . وحمل قوله (انظر کف کذبوا على 
أنفسم ) بى فى الد نيا » محلو تعسف وحر بف لأافصح‌السكلام » إلى ماهو 
عى وإغام . لأن المعنى الذى ذهبوا إليه » ليس هذا الكلام بمترجم عنهء 
عنه » ولامنطبق عليه وهو ناب عنه أشد النبو » وما أدرى ما يصنع ٠ن‏ ذلك 
تفسیر هبقوله تعالى( يوم پبعثېم انه جمبعافیحلفون له کا علۀون لک وحسبون 
ہم على شىء ألا إنبم م الكاذبرن )؟ بعد قوله ( وبحلفون على الكذب 
وم يعلمون ) فشبه كذبہم فى الأخرة بكذبهم فى الدنبا اه , 
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قلت : هذا تأويل حكاه المر تضى فى أماليه وأيده » ولاشك أنه من يدع 
التفاسير . وألذى دعاه إلى تكلف هذا التأوبل وتأويل آخر ننةله عنه ء 
استشكاله الأبة . وإبراده سالا جاء فبه : كيف بقع من أل الأخرة نى 
الشرك عن أنفسمم ؟ والقسم باته تعالی عليه وم کاذبون فى ذلك ؟ مع آم 
عندك فى تلك الحال لايقع منم شىء من القبيح » لمعر فتهم بالله تعالى ضرورة» 
ولالہم ملجئون هناك إلى ترك جيع القباح . وأجاب بان لیں فی ظاهر 
الأية مابقتضى أن قوم ( ما كنا مشركين ) إا وفع فى الا خرة دون الدنيا 
وإذا لإ بمكن ذلك فى الظاهر » جاز أن يكون الاخبار بتناول حال الدنيا ء 
وسقطت المسألة . 

قلت : هذا بعد مصادم للآبة »وقد فطن لذلك » فقال : وليس لاحد أن 
تعلق فى قوع ذلك فى الآخرة بقوله تعالى قبل الأب (ويوم تحشرم جيعا 
ثم نقول للذین آش رکوا آین شرکاوک الذین کت تزعمون ) وآنه عقب بقوله 
تعالى ( م لم تكن فتنهم ) فبجب أن يكون ابيع مختصا بالأخرة . لانه 
لابمنع أن تكون الآية نتناول مايجرى فى الأخرة »ثم تتلوها آية تننارل 
مابجرى فى الدنبا . لان مطابقة كل آية لما قبلما فى مثل هذا » غير واجبة . 
وقوله تعالى ( ثم م تكن فتفم ) لايدل أيضا على أن ذلك يكون واقعا 
بعد ماخبر تعالى عنه فى الأبة الأولى . فكأنه تعالى قال - على هذا الو جه-: 
انا شرم فى الأخرة » ونقول : أبن شركاك الذین کنتم تزعمون ؟ وما 
کان سبب فتاتہم وضلا مم فی الدنیا لا قوطمم ( وانقه ر بنا ما کنامش رکین ) . 

قلت : هذا أ بعد من التأريل اذى رده الرخشرى Be‏ یدع 
التفاسير . والمرتضى غافل عن آبة الجادلة انى تصرح بان الكفار علفون 
ته تعالى بوم القيامة وم كاذبون . وليت فی قوله تعالى ( اليوم خم على 
آفواھہم ر تکلمنا آیدہہم وتشمدآرجاہم با کانوا یکسہون ) : آنېم بجحدون 
وخاصعون › فنشہد علبہم جیرانېم و آهالیہم وعشاار م » فیحلفون: ما کنا 
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مش رکین . کید ع تم على آفواهم و تنكام أيدمموأرجلمم 0( فمذهبه فی ا 
الكفار ادم اتا لابکذبون ¢ غير اة » رده آل2 رآن والحدیث 
ااصحيح . 

قوله تعالى ( وڌا رأيت الذين خوضون فى آياتنا فأعرض عم حى 
خوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان ) بأن شلك بوسوسته 
حی تضی اہی عن جا لسم ( فلا تقعد بعد ال کری ) بعد آن تذ کر النہی 
( مع القوم الظالمين ) . 

ومن بدع التفاسیر : قول الزخشری : وجو ز أن براد : وإن کان 
الشيطان ينسينك قبل الى » قبح مجالسة المسته زين » لاما ما تسكره امقول 
فلد تفعد بعل الذکری بعك أن ذك نالك قبحما ونيپناك عله ¢ t4‏ 

قلت : هذا تعس ف کیر ¢ وقسر لالفاظ الأب عل أن فيد مذهسه 
الاعتزالى فى التحسين والتقبيح العقليين . 

- ومن سورة الأعراف 

قوله تعالى ( فبا أغويتى لاقعدن لمم صراطك المستةي ) أى فبسبب 
إغوائك إباى » لاقعدن هم . 

ومن بدع التفاسیر : قول می جعل ما استفمامیة › ی فبأی شىء 
أغويتى ؟ ثم أبتدأً : لأقعدن . قال الزع#شرى : وإثبات الالف إذا أدخل 
حرف الجر على ما الاستفمامية » قليل شاذ اه أى لايصح تخريج القرآن 
عليه . م الاستفمام لامعى له هنا . 
عن هذه الشجرة إلا ) کر اه ) أن ونا ملکین أو تکونا من الخالدن ( 

)١(‏ دقوله تعالی ر وتالوا لودع ا شېدتم علینا ) یفتضی آم کانوا مصرین 
عل البكمذب » وأنہم استنكروا على جاودم شمادتها علہم بالصدق . 
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استدل المعتزلة وبعض الاشعرية ذه الأبة على أن اللائ أفضل من 
الأنيباء » وأجاب عنا إن المنير فى الانتصاف » والميضاوى فى تفسيره )١‏ 
وغيرهما . لكن ار تضى أجاب غنبا بجواب يعتير من بدع التفاسير . 

ذلك آنه قال :لم زعمتم أن قوله تعالی ( إلا أن تکونا ملىكین ) معناه : 
أن تصيرا وتنقلبا إلى صفة اللائ ؟ فإن هذه اللفظة ليست صرعة أا 
د رم٤‏ بل اخم ااال أن تكون محتملة . وما أنكر تم أن يسكون 
المعى : أن البى عن تناول الشجرة عبرا ء وآن الى ختص اللائ 
والخالدن دونکا ؟ و ری ذلك مجری قول آ دنا لحر انیت غن 5دا 
إلا أن تتكون فلانا . وإ ما يعن أن الى هو فلان دونك » ولم بردلا أن 
تاقلب فتصير فلانا . ولا کان عرض ا بلیس إيقاع ااشبية ها ء فن آوکد 
الشبه ماما آنمما ل هيا . ونما الى غير هما . 

قلت : هذا تأويل بعيد » ترده آبة طه ( قال هل أدلك على شحرة الخاد 
وملك لای ) ؟وتو جیه النہی لا صر عا ف قوله تعالى ( ولا تقر با هذه 
الشجر ة فشكو نا من الظالمين ) ولا نامب هذا التأريل فى بعده إلاقول من 
ذم أن آدم عليه السلام تناول من الشجرة وهو سكران ٠1‏ . 

قوله تعالی ( قد افترنا على اله کذبا أن عدنا فی ملک بعد إذ 
نانا اه ما وما يكون لنا أن نعود فا إلا أن ياء اله ربنا) 
لا اشکال ف هذه الال علي مذهب اهل إلسنة » م بعتقدون أن 
الكفر والمعاصى واقعة مشيثة ايه تعالى » ورون أن المشيثة وألارادة 


)١(‏ عقیدتی فى هذا : أن اللاك أفضل من الأنياء » إلاأيينا صلى ا عايه 
وسل و[راهم وموسی عل| السلام فم أفضل » و بیان ذلك ینظر فی کنتای 
« دلالة القرآن البين على أن النى أفضل العالمين » وهو مطبوع . 
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غير الحبة والرضا . فاته بريد الكفر » لكن لابه ولايرضاه وكذلك 
الأمر عندم يبان المشيئة . أما المعترلة الذين برون أن اله لابريد الكفر 
والمعاصى» لانم قبيحة » ويقولون بتلازم ا مشيئة » والحبة » والأمر . فالاية 
على ربمم مشكلة . وقد أجابوا عنہابتاویلات › ذکرها ا لمر تضی فی آمالیه ‏ 
وهو من الإمامية وم يوافقون المعتزلة فى هذه المسأله ‏ وأنا آذ كرما ماهر 
داخل فی بدع التفاسیر » مع بیان و جه دخوله . 

قال المر تضى : فى هذه الأبة وجوه ؛ 

الأول . أن تكون ال لة الى عناها الله » اما هى العبادات الشرعيات 
التی کان قوم شعيب متمسکين ب۾ا وهي منسوخة عنم ولم يعن ما ير جع 
إلى الاعتقادات فى ابه وصفاته » ما لايجوز أن تختلف العبادة فيه - فكأ نه 
قال : ان ملتسک لانعود فہا مع علبتا بان اه تعالی قد نسخما وأزال حکمہا 
إلا أن يشاء ايه أن يتعبدنا. بمثلما فنعو د إلببا . قلت : هذا باطل لو جوه : 

آحدها . آن شعیباعلیه السلام » دعا قومه إلى توحید اه تعالی فر اده 
بالعبادة » وإلى إيفاء الكيل والميزان بالعدل. ولاشك أن التوحيد والعدل 
لايدخلما نخ . لاما ما لاجوز فيه الاختلاف لقح نقيضمما قبحا 
ذاتيا . 

انيما : آنه لم يات فى القرآن > ولالبت ف لتاريخ أن قوم شعب 
کانوا متمسكين بشريعة » جاءم شعيب بنسخها : فكبف حمل الاية على 
معنی لایستطیع لإالباته دلیلا ؟ 1 

ثاا : أن ماقدره ف الابة لم ثبت فى نفره کا سبق فى الو جه قبله . 
ول يقم على تقدیره فا دلیل » ومن م کان من بدع التفاس‌ير » قال : و ثانا 
أنه أراد أن ذلك لايكونأ بدا من حيث علقه بمشيئة ابته تعالى » لما كان معلو ما 
آنه لایشاؤه . وكل أمر علق ما لايكون » فقد نن كونه على بعد الوجوه . 
وتجرى الاب مجر ی قوله تعالی ( ولا يدخلون الجنة حی بلج ابعل فى سم 
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اخاط) قلت : هذا الو جه شبيه ما يمى بالمصادرة فقد جعل مذهبه فى 
عدم تعلق المشيثة بالىكفر » قرينة فى الابة علىاستحالة عودة شعيب إلى ملة 
قومه . وما يؤمنه أن عمل مخالفوه تعليق العودة على المشيئة دللا على 
امسكانا لان المشيئة لاتتعلق بالمستحيل › بدليل قوله تعالى ( ومااقه بريد 
ظلها للعا مين ) والآبة اى نظر ما تشير إلى غلطه من حي لايشعر. ذاك أن 
استحالة ولوج المل فى سى الخباط مسا وقع عليه اتفاق العقلاء > بخلاف 
تعلق المشيثة بالىكفر » فقد قال بوقوعه معظم فرق المسلمين . فمذا ألو جه 
باطل أبضا . قال . 

ورابمما : ما ذكره قطرب بن المستنير » من أن فى الكلام تقدعا 
وتآخیرا > وأن الاستثناء منالكفار وفع » لام شعسب فکانه تعال قال 
حاكيا عن الكفار - ( لنخر جنك باشعیب والذین آمنوا معك من قر یتنا 
إلا أن ہشاء اہ آن تعود ف متنا ) نم قال تعالی حاکیا عن شعیب(ما بکون 
لنا أن نعود فبا ) على كل حال قلت : يكن دلبلا على بطلانه مافيه من 
من تفكيك نظ الآية » وإخر اجا من حد الفصاحة والإبجازء إلى الرکا ك 
والالغاز . فى على تقدره أشبه بقول الفرزدق : 

ومامثله فى اناس إلا علکا ابو آمه حى أبوه بقاريه: 

أصل البیت : وما مثله فى الناس حى بقار به إلا ملكا ۔ بفتح اللام 
المشددة . اوا . أى الك . ا أی أبوالممدوح » وهو مدح ال خد 
ملوك بنى أمية . فالبيت فى غاية الركة ا حصل فيه من تقد وتأخير » ولا 
يجوز حمل الأية على تأويل يور شما تعقيدا وركا ك , فمذا الو جه من بدع 
التفاسير » وهو من الادلة عل ضعف قطرب ف الحو َ6 قل عه قال : 


وغامسما : أن تعود الماء فى قوله (فما) إلى القربة لاإلى اللة ء 
لآن ذكر القربة قد تقدم » كا تقدم ذكر اللة . قلت : أقرب مذكور 
هر الملة فی قله تعالی ( قد افر ینا علاته کذبا ان عدنا فی لتک بعد إذ جانا 
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ته مہا ) فيتعين غود الضمير إلا . لاسما وهى المقصود من المراجعة سن 
شعيب وقومه » فالعدول عنما إلى القر بة من بدع التفاسير . قال . 


وسادسما : أن يكون المعنى : إلا أن يشاء اه أن مكنك من إكراهنا 
فنعود إلى إظمارها مكرهين وبقوى هذا الو جه › قوله تعالى ( أو لوكنا 
کارهین ) قلت : هذا وجه باطل » وتقدر الإ كراه بعيد من سياق الابة 
ونظمما » يضاف إليه أنه ينافى المحكمة من إرسال الرسل » لانه إن جاز أن 
رمن الله قوم شعیب من إكراهه وإ كراه من آمن به » على إظبار الكفر » 
فل بعثه اليم ؟ وأى مصلحة فى أن يظهر شعيب عليه السلام كةر قومه 


وبعلنه مسکرها . 


ومثله فی البطلان : الو جه الذی ذكره بعده » وهو أن يكون المعى : 
إلا أن يشاء اه أن يتعبدنا باظمار ملعك مع الإكراه » لأن كاة الكفر 
قد تحسن فى بعض الاحوال إذا تعد الله تعالى باظمارها . قال : وقوله 
( أو ل وکنا کارهین ) بؤبد هذا الو جه أيضا. قلت : يطل با تقدم فالو جه 
قبله » ويزيده بطلانا زيادة تقد التعبد باظہار كابة الكفر مع الإكراه» 
ودعوى حسن إظہار كابة الكفر إذا تعبد انه باظمارها » باطلة . ولا جوز 
أن يتعبد ابه باظبار كليبة الكفر » لقبحما » وغاية مافى الباب أنه رخص 
فی النطق بہا عند الإ کراه » ا رخص ف أكل الميتة عند الإضطرار › 
أماآن بتعبد بإظبارها » ويصير بالتعبد حسناء فا تأباه العقول . 


قوله تعالی ( فوقع احق وبطل ماکانوا بعملون ) أى فثبت احق وظہر 
و بطل ما کانو! پعملون من السحر » آی ظېر بطلانه . 


ومن بدع التفاسیر . کا قال الرخشری : فوقع التق قلو بهم » أى ر 
فہا م قوم فاس وقیع أھ وهو بعد من‌سیاق اكلام : قله تعالى (وقالو ا 
مما اتنا به من آبة لتسحر نا ا ما ڪن لك عو منين ) ممما أصلهاما الشرطبة 
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طت إلا ما الزيدة ها كد :قلت الات هاء + استتال لكر 
المتجانسين - وقبل : مه | سم فعل للكف › » ضع إليه ما الشرطية . . والمحى 
Ebed ISE‏ 

شىء تأتنا به . والضمير ف (به) بعود على مما باعتبار اللفظ . وف ( ما ) 
باعتبار المعنى » لاله فى معنى الابة . 

ومن بدع التفاسير : قول من جعل مهما بمعى مى مأ . 

قال الرخشرى : وهنفه امكلمة فى عداد اللات ألى عر فبا من 
لايد له فى عل العر بية . فيضعما غير موضعما » وحسب مما عى مى ما . 
ویقول مېما جثتنى أعطبتك . وهذا من وضعه » ولیس من كلام واضع 
العر ببة فی شىء . م يذهب فيفسر : مہما تأتنا به من آبة » معن الوقت › 
فبلحد ی آبات اه وهو لايشعر . وهذا وآمثاله ما بو جب الثر پن بدی 
الناظر فى كتاب سيبو به اه وصدق فما قال بالنسة لأهل عصره»آمابالنسبة 
لأهل عصرنا فقد تجرآ على التفسير منم طائفة » دل كلامم فيه على أنه 
جب علہم الجثو بین بدی مدرس الکفراوی . 

و ( و و رو اس پود ا و ا ا 
من بی اسرائبل ل بغیروا دینہم » ولم حرفوا کتب آنیبائہم » مثل عبد اه 
ام 

ومن بدع التفاسیر : ماحکاه الز خشری » فقال: وقیل . أن بى اسر ا ثيل 
لما قتلو! آنیاءم وکفرواء وکانوا اٹی عشر سبطا ترا سبط منہم نما 
صنعوا» واعتذروا وسالوا اله أن يفرق بيهم وين إخوانہم » ففتح أ 

فقا ف الأرض »> فسأروأفه سنة ونصفا › حى خر چوا من ورأء 
الصين » وم هنالك حنفاء ء مسلون » يستقلون قىلتنا نا. وذکر عن النی صلی 
آنه عليه وسل : 4 جير بل عليه السلام » ذهب به ليلة الإسراء حرم فكلممم 
فقال م جبر يل : هل تعرفون من نكلمون ؟ 6لوا : لا . قال : هذا عمد الى 
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e‏ ا ن ی اا :من أدرك منک 
أحمد فليقر أ عليه مى السلام > فر د محمد على موسى السلام SE‏ 
سور من القرآن نزلت يمك . ولم تكن نزلت فر بضة غير الصلاة والركاة 
وأمرم أن بقيموا مکانہم » وکانوا يسبتون» فأمرم أن واوش ا 
السبت . وعن مسروق : قریء بین دی عند الله ۔ یی هذا الیدیث _ 
فقال ر جل : إلى منہم. فقالعبد ابته ۔ لمن کان ف مجلسه . وهل يزيد صلحاق؟ 
MT‏ 
من الزخشری کف خن عليه بطلانیا ! ! و نظیرها : مارواه أبن 
کک : أن النى صلى الله عله وسل مر ليلة الاسراء على 
بأجوج ومأجوج ودعام إلى الاسلام » قأبوا قال : « فم فى النار مع 
کفرة الجن والإنس › وهذا حدبت باطل > فی سندہ فوح ابن أ مرم 
الهم بالكنب( . 
قولہ تعالی ( هو الذی خلقک ) بای آدم ( من نفس واحدة ) ھی نفس 
آدم علیه السلام ( و جعل منیا زوجہا ) وهی حوا ء ( ليسكن إلا ) لبطمثن 
إلہا ويأنس بها ( فبا تغشاها ) فليا جامع الن کر منک امرآته ( حلت حلا 
خفیفا) آی حبلت منه « وکان الحسل فى أ E‏ 
وقعدت وتصرفت به لحفته علا ( فلا أثقلت ) كبر الول فى بطبا 
وأثقل حرکتہا ( دعوا اله رهما لن آتيتنا ) ولداً أونسلا ( صا لما لنكو تن 
من الشا کر بن فلا آ تاما صا لحا جعلا لہ شرکاء فیا آ تاهما ) حیث موا 
أولادم عبد العزى وعد عمس وعد مناة وعبد المسيح ( فتعالى اہ عا 
يشر کون ) وقد دل ا جع فی ( خلقگ ) ونی (یشرکون ) على آن التلنية فى 
( دعوا۔ جعلا ) مراد ہا نوعا الذ کر والاتی من بی آدم . وقد تکلمت 
على هذه الاية فى قصة آدم عليه السلام . وبينت نكارة الحديث الوارد 


)١(‏ کان يقال له : نوح الجامع » قال بعض الحفاظ : لمعه فنونا من 
الع إلا الصدق 
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غن سمر ۃ »فی أن الشہطان قال حواء ۔ وھیحامل _ مى ولدك عبد الحارٹ 
ليعيش » وكان لابعيش هما ولد » فسمته بذاك الاس فعاش . 


ومن بدع التفاسير : قول الزخشری . ووچه آخر » وهو أن یکون 
ا لخطاب لقر یش الذین کانوا فی عېد رسول اه صلی اټ عليه وسل » وم آل 
قصی . وراد : هو الذی خلقک من نفس قصی » وجعل من جنسہا زو جہا 
عر ية قرشية » ليسكن إلا . فلما آ تاهما ماطلبا من الولد الما السوى . 
جعلاله ش راء فما آتاهما حت سمياأ و لادهما الأربعة بعد ماف وعبدالعزى 
وعبد قصى وعد الدار » وجعل الضمير فى يشركون طا ولاعقابما الذن 
اقتدوا ہما فى الشرك وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه . قلت : بل هر 
بعبد » و خصیص لابه بدون دلیل . 

وما حكاه أبو ملم الأصفہانى فى تفسيره بقوله : وقال قوم : معى 
( جعلا له شرکاء ) آى طلب من اله أمثالا للولد الصا » فشركا بن‌الطلبتين 
وتكون الاء فىقوله ( له ) راجعة إلى الصاح لاإلى انته تعالى . ويجرى مجرى 
قول القائل . طلبت مى ردهما » فلا أعطيتك أش رکته بآخر » أى طلبت 
آخرمضافا اليه . وعلىهذا الو جه لامتنع أن يكون قوله (جعلا ) وا لطاب 
کله . متو جہا إلى آدم و حواء علهما السلام . قلت : لکنه وجه بعید جداً 
برده قوله ( فتعالی اله عما یش رکون ) . 

۷ ومن سوره الانفال 

فوله تعالى ( ياسما الدين آمنوا استجيبوأ به وللرسول ) بالطاعة ( إذا 
دعاك لما يبك ) من مر الدين » لأنه سبب المياة الأبدية . وقيل : 
لما يبك من علوم الدين والشرائع » لآن العم حياة » کا أن الجہل موت 
قال بعضمم : 

تجن امول .له فاك مت وره كفن 
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ال ار :ون ىالا و او 0 RR‏ 
بالكلام المحياة با لحك لا بالفعل » لاا قد علينا أنه عليه السلام كان مكلفا 
يحباد ا مش ركين انخالفين لته وقتلهم . وان كان فيا بعد كلف ذلك فيمن عدا 
أل اله عل رطا كاه فال ال اج ا رل ولا غار 
إن ذا خا ل لقم » كترم فى الح غير أحياء > من حيث تعبد عليه السلام 
e‏ . فإذا أطعتم كتتم فى الحك أحياء . 

ویحری ذلك بجری قولہ تعالی (من دخلہ کان آمنا ) وانما راد تعالی 
أنه بحب آن کون آمناء» وهذا حکه » ولم بر بان ذلك لاحالة واقع . 
قلت : فی‌هذا الو جه بعد و تكلف فى التقدر . م الخطاب موجه إلى المؤمنين 
ولا يتصور() أن خالفوا جيعاً بالكفر › > حى بحب تتام وقتلېم . فېذا 
الو جه جدر بأن يكون من بدع التفاسير . وتنظیره بقوله EE‏ 
کان آمنا ) غلط . لأن هذه الجلة من جملة الايات البينات . وهى فى ال مى 
معطو فة على ( مقام ابراهے ) والتقدیر : فیه آیات بینات قوم ابراھے ومن , 
داخله من غضب الته وعذابه . قوله تعالی ( واعلبو! أن الته حول بين المرء 
وقلبه ) بفصل بيمما بتصاريفه وأحكامه . وهو كناية - بطر بق الاستعارة 
التصر عبة التبعية - عن كو نه تعالى أقرب للشخص من قلبه وأقرب من قابه 
لذاته » فلا يستطبع طاعة ولا معصبة إلا بإرادنه . روی اہو نعي عن سقيان 
انوری . آن شابا سآله ,مک » فقال . هلعر فت اله ؟ قلت . نمرقال . کف 
عرفته ؟ قلت بأنه يوج اليل فى النمار وبوج النبار ف اللبل » ويصور الولد 
ف الرحر . قال » یاسفیان ماعرفت انه حقمعر فته قلت . كف تعرفه نت ؟ 


م عل طلا € دا من ا إلامة ْ :ون هنا ا 
ألعلاء حجة ا هو مبین فی كتب الأاصول 
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قال . بفسخ الم » ونقض العزم . ممت فقسخ مى » وعزمت فنقض 
ا ى . 

قلت . هذه القصة تبين بوضوح كيف حول الله بين المرء وقلبه » بفسخ 
همه » ونقض عزمه . وانظر ماتقدم فی‌قوله تعالی ( ر بنا لازغ قلو بنا ) وقبل 
حول بين المرء وقله بازالة عقله » وإبطال مبيزه . لانه يقال لمن فقّد عمَله 
آنه بغیر قلب . قال ابت تعالی ( إن فی ذلك لذ کری لمن کان له قلب ) آی 
عقل » وهذا من بدع التفاسير » لأن من فقد عقله » سقط عنه التكليف » 
وأى فائدة فى أن بأمر أيه عباده أن بعلموا أنه زيل عقل المىكلف ويذهب 
عنه التکلیف ؟ ! شم كيف تر تبط هذه ابجلة بقوله (وأنه إلیه تحشرون) ؟ وهل 
يكون المعنى . واعلموا أنك إلبه تحشرون فاقدى العقول ؟ ساقطى الغييز . 


وقبل . المعنى . أنه تعالى حول بين المرء وبين مايدعوه إليه قلبه من 
المعاصى » بالامر والنبى » والوعد والوعيد ؛ لانه لو لم يكلف الشخص مع 
ما فيه من الشهوات ل يكن له عن القبيح مان فكأن التكليف حائل بينه 
دنه ا فا منز جر ومح . ولیس بعبف الحائل أن بکون فی كلمو ضع 
ما متنع معه الفعل . انا نمل أن المشير منا على غيره فى أمر كان قد م 
ر به ۔ أن یحتنبه » يصح أن بقال حال بینه و بین فعله . قلت . هذامن بدع 
التفاسبر أيضاً » و سان ذلك من وجوه : 


أحدها : أن النفس هى الداعية إلى القبيح » قال يوسف عليه السلام 
( وما ىء نفمى أن النفس لامارة يالسوء ) ول بقل . وما ىء قلى أن 
القلب لمارة بالسوء . 

انيما : أن حل ( حول ) على : بنع بالامر والنهى والوعد والوعيد ء 
أنه يفصل بين المرء وقلبه بتصار يفه وأحكامه » وهذا المعني هو المرأد هنا 
من جة أخرى » وهي 
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ثاثا : إفادة أن اه تعالى عاك القلوب ويتصرف فيما» وأنهم ان ل 
پستجیوا للر سول › حال بینہم و بین قلو بهم فلاتجد قبو لا للطاعه ولاتتذوق 
حلاوتہا . وآنہم اليه حشرون فیجاز ہم على مافرط مهم . 

وقيل : حول بين المرء وقلبه با موت » فلا ينتفع بقلبه » وهذا حث 
على الطاعات والمبادرة بها قبل ألفوت وانقطاع العكليف . کانه تعالی قال : 
بادروا إلى الاستجابة به وللرسول من قبل أن بأتيك اموت > فيحول 
بین و بین الانتفاع بقلو 5 > و تعر عاي ماسو فون به نفو س من التو بة 
قارب . 

قال المرتضى : ويقوى ذلك قوله تعالى ( وأنه ايه تحشرون ) قات : 
هذا من بدع التفاسير أيضا . لان المكلف إذا مات » حيل بينه وبين حياته 
والانتفاع بجوارحه كام . ولاخصوصية للقلب فى هذا ء ٤‏ هو معنی مجازی 
والمعنى الحقيق ماقررناه وأو ناه 

وهذه التفاسير الفلائة » للعتزلة ومن وافقمم من الإمامية الذن 
لاعترفون بأن اينه تعالى يصرف قلب المكلف عن الاعان أوالطاعة ان 
شاء . لآن ذلك قبيح عندم » واه لايفعل القبيح . لكنم لايقدرون أن 
نكر وا ماعسه الشخص أحيانا من عزمه علىالطاعة أوالمعصية » وتصميمه 
على تنفيذها . م عند التنفيذ ينصرف قلبه » وينفسخ عزمه وتصمیمه . م 
وجود الداعى » وفقدان المانع . ولا تعليل لذلك إلا بأنه من فعل الخالق 
سبحانه و تعالی . 


۸ - ومن سورة التوية 
قوله آمالی ( كيف ون بظمروا علیک لابرقبوا فيك إلا ولا ذمة ) إلا : 
قرابة وقيل : عمد . وقيل : جار » وهورفع الصوت عندالحالفة ء ل 
كانوا برفعون أضوانهم عند الحالفة » إعلانا ها » وتا کیدا لعقدها . وجع 
إل ؛ لال کقداح : 


ومن يدع التفاسير : إلا آی ان تعالى » ومن لغات جیر یل : جبرئل 
فت الج وكسر الهمزة وتشديد اللام »> على أن جير : عبد »> وال : 
ايه . وفى الختار : الإل بالنكسر » هو اله عز وجل . قلت . لعله معرب 
عن اللغة ااسريانية أو العبرانية . وهو فى الاية منكر » فلا يصح أن يكون 
معناه إا أو ربا » ثم بعد هذا فأعماء اله توقيفية » أى لايصح أن يسمى الله 
اسم إلا لذا جاه ضر عاق آم شل الأاه المذكورة فى خواتم سورة 
ا حشر » أو جاء فى حديث حيمج مثل . مقلب القلوب . 


« تنبيه » بقع فى كلتب الروحانيات مثل مس المعارف أسماء غريية . 
قول عا أععاب لك الكتب : إلما أساء اه تعالى باللغة السربانية . 
غافلين عا قرره علهاء الشر بعة أن تسمية آملّه ہما لا تجوز » K‏ لاوز تلاوما 
ولاكتابما فى جدول بقصد الاستشفاء أو التبرك › لما ل تأت ف آية 
قرآنية » ولا حدیث نبوی صحیح . کدذالی يذكر جاعة من الصوفية باس 
واه » مستندن إلى مارواه الدملیی ف مسند الفر درس والرافعی فى تاریخ 
قزون ع عائشة رطى اله عا أن الى صلى اله عليه وسل دخل على 
مریض بعودہ ۔ وکان ن - فقال له أهله : اسكت » فقد حضر النى صل 
اته علیه وسل . فقال « دعوه یئن فإن الڈنین اسے من آسماء انته تعالی ترج 
اليه العليل » وهذأ حديت واهى » لا يجوز العمل به » فى سند الديلى د 
ابن أيوب بن سود الرملى » وهو وضاع وسند الرافعى فيه ثلاث علل : 

TE إحداها‎ 

انيا : أن ذه ليث ن أب سل > وهو ضعيف اط › رفاع 
للبوقوفات 

التبا أن فة نواه خو لن: 


قول تعالی ( عفا ابت عك ل آذنت فر ) قال الزمخشری : عفا اينه عنك » 
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کا اا ن ال واوش فا وا اقات و مافات 
قلت : هذا من بدح التفاسير . 


والحقيقة : آنه لاجناية ولاخطاً » لسبب واضح . هو أن الجناية 
أو الذنب أو المعصية » مخالفة الهى » ولم يسبق من الله هى عن الاذن 
لډنافقين . والنى صل اله عليه وسل آذن لمم اجنهادا مه SESE‏ 
إلبه جنابة ؟ ! بل لو فرض أنه أخطاً » لكان مثابا على اجنہاده() » غير 
مؤاخذ بخطئه » وهو صلی انه عله وسل لم عخطىء » لانه سلك ماهو آوفق 
خلقه » من التيسير على أصحابه > والميل إلى سترحالم » وتفويض أمرم 
إلى اه تعالى » لكن ايه أرادمنه أن يكون شديداً على النافقين فو كقوله 
تعالى ( با أما النىجاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمم ) فالاذن للمنافقين 
کان جائرا بحسب الأصل » تم فسخ بهذه الآية » )ا كان الاستغفار هم 
والصلاة علهم جائرين » ثم نسخا بقوله تعالى ( ولا تصل على أحد منم 
مات أبدا ولا تقر على قبره ) وفاعل ا حك المضسوخ - قبل نسخه - لايكون 
عاصیا» بل هو مثاب مبررر . ۰ 

وقوه تعالى ( عفاادته عنك ) استفتاح کلام» علىعادة العرب فیاستفتاح 
خاطبامم بهذه الملة » أو بقولم : غفر اه لك » أوأطال اه بقاءك . و نحور 
ذلك » لايقصدون المدلول اللفظى للكلام » وإنما يدون تىكر م الخاطب 
إذا کان عظم القدر » فہذه الملة تفيد تكرمم النى لاجر عه » وقد عقد 
المر تضى ف أماليه مسألة أ جاب فما عن الا يات الى بفيد ظاهر ها عتاب النى 
صلى الله عليه وسل » وقال عن هذه الآبة : فأما قوله تعالى ( عفا اه عنك ) 
فليس يقتضى معصية » وذاك أن المقصد فى الغالب ثل هذا الخطاب التعظم 


)١(‏ لحديت الصحيحين , إذا حك الحا کر فاجتېد فأصاب فله أجران وإذا حك 
فاجتيد فأخطا قله أجر واحذ» 


للخاطب » واستيضاح ما عنده فيا يفعله . آلاترى أن الواحد منا بقول 
لغیره : لم کان کذا وكذا ؟ رحمك أله وغفرلك !وهو لايقصد إلاالملاطمة 
له » وحسن الڪاورة ولا بقصد الاتيضاح له عن زلة » وما الةرض 
الاجمال فى الخطاب . 

وقد صار ذلاك عرفا بن التاسن » والمقصد به التوقيبر والاجلال فاه 
قوله تعالى ( ل أذنت لمم ) فليس بحب حله على العتاب » لأن هذه اللفظة 
ليست موضوعة لذلك خاصة »› بل قد تطلق وراد با الاستفمام » و تارة 
راد ہا التقر ر > وتأرة العتاب » وهى محتملة جميع المذكور فل تحملما 
فى حق النى صلى انه عليه وسل على العتاب دونبقية الأقسام ؟ ! وفاية مافى 
ذلا حل على ترك الاولى حسب ماتقدم فى الاأبات . 


٩‏ - ومن سورة وٽس 
قولہ تعالی ( م جعلناکم خلائف فی الارض من بعدم لننظر کیف 
تعملون )قال الزخشری : فان قلت : كيف جاز النظر على أنه تعالى ؟ وفيه 
شبه بنظر الناظر » وعيان امعان فى تحققه . قلت : حأصل كلامه نن النظر 
عن اه تعالى » بدعوى استلرامه أل مقا بلة وهی فى حقه متنعة . ۰ 
وهذا من بدع التفاسير » ومن غاطاته الشنيعة اى بردها اأص الصرج . 
فن أسمائه تعالى الثابتة فى القرآن والسنة المصير . 
وقال تعالی ( قد ری تقلب وجك ف السماء ) والرؤبة والنظر وأحد. 
EEE AE‏ 
ولوازمما »> فکا أنه تعالى موجود لاف مكان ولانى جة » كذلك بړرى 
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و نظر من غير جارحة ولامقابلة »> وننى النظر عنه ٠‏ بنافى اله المطلى 
سبحاقه وتعالى » للكن جاء فى عبارة له مايفد أنه بفرق بين النظر والرؤ بة 
بأما لاتستدعى المقابلة » فإنه قال - فى الكلام على قوله تعالى ( كلا فاذما 
باياتنا إنامعك مستمعون ) - وقوله ( مع مستمعون ) من مجاز اكلام » 
Ey‏ لکا ولمدو) كالناصر الظير لکا عليه » إذا حضر واستمسع 
ماجری بینکا و بینه » فأظہ رکا وغلکا وکسر شوکته عنکا وکسه » فان 
قلت : لم جعات ( مستمعون ) قرينة ( معک ) فی کو نه من باب اجاز . وال 
بوصف على الحقيقة بأنه سمیع وسامع ؟ قات : ولکن لايوصف بالمستمع 
على الحقيقة » لأن الاستاع جار مجرى الإصغاء » والاستاع من السمع »> 
عنزلة النظر من الرؤبة أه . 


وتوضيح ماأشار اليه : أن الاستاع إلىالشىء » معناه الإصغاء والإمالة 
اليه » واه انه منزه عن ذلا » بل تعلق سمعه #ميعالسموعات من‌غیر 
إصغاء وإمالة ‏ وكذلك النظر » معناه تأمل شىء بالعين » والناظر فى المقاة 
الاد ا ام الى فة إان الحن ۲ فن ها كان الط تاها اة 
واه تعالى أعل » ومن هنا جاء التعبير بالنظر عن المقابلة » فى قوله تعالى 
) ورام ينظرون اليك وم لاييصرون) وترام أى الاصنام بقدابلو نك 


بعیون کا نا حفيقية 0 د لا مصرون حقيقه « لان یوم مص نو عه . 


قوله تعالی ( فا تبعمم فر عون وجنوده بغيا وعدوا حى إذا درك الغرق 
قال آمنت أنه ) بفتح الهمزة أى بأنه » وبكرها على الاستئناف ( لاإله إلا 
الذى آمنت به بثو اسرائيل وأا من المس لين )قال الزخشرى : كرر الخذول 
المعنى الوأحد ثلاث مرات » فی ثلاث عبارات () » حرصا على القبول . 

() هی : آمنت » انه لاله الاالذی آمنت به بنواسرائيل »› وآنا من‌المسلبين. 
هذا على قراءة كسر همزة اله » باعتبارها جلة مستأنفة » وعل فتحا تكون 
مفعولا لأمنت فى قوة المفرد . 
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مم لم بقبل منه » حیث خط وقته » وقالهحین لم ببق له اختیار قط » وکانت 
المرة الواحدةكانة فى حالالاختيار » وعند بقاء التكليف ( لان ) أتؤمن 
الساعة فى وقت الاضطرار » حين أدركك الخرق » وآيست من نفسك 
( وقد عصيت قل وكنت مر المفسدن ) الضالين المضلين عن الإبمان 
(فاليوم ننجيك ) نعدك عا وقع فيه قومك من قعر البحر . حال كونك 
( ببدنك ) اى جس لا روح فيه ( لتىكون لمن خلفك ) بعدك ( ية ) عبرة 
فيعرفوا عبوديتك ومہانتك » ولیتیقن بنو اسرائیل هلاک . لانم کانو! 
فى شك منه » حى رأوه مطروحا على الساحل . ففرعون مات كافرا عدواً 
ته ورسوله » وع العلباء على ذلك منذ الصحابة والتابعين وهل . لكن 
القاضى عبد الصمد المحنن - وكان مو جودا سنة ثلائين وأر ب ائة ۔ حك فى. 
تقسیره عن مذهب الصوفية : أن الإمان ينتفع به ولو عند معاينة العذاب . 


قلت : ومن هنا قال الشيخ عى الدين ابن العر بى الحاعى ف الفتوحات 
TT‏ . وإليك حاصل کلامه ى 
هذا المعى ٤‏ حال الغرق بين فرعون وبين أطاعه » : جا إلى ارت تعالی » 
وإلى ما أعطاه باطنه ما كان عليه من الذلة والافتقار . فقال : آمنت أنه 
لا إله إلا ألذى آمنت به بنو اسرائيل . لرفع الإشكال »كا قالت السحرة 
لا آمنت : آمنا رب العالين رب مرسى وهرون »لرفع الارتياب » وإزاحة 
الاشكال . م قال : وأنا من المسلين . نخاطبه بلسان العتب (لآن) 
أظہرت ما كنت قبل قد علمته ( وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) 
ف أتباعك ( فاليوم ننجيك ) فبشره قبل قبض روحه ( لتكون لمن خلفك 
آية ) أى لتكون النجاة علامة له . إذا قال مافلته كانت له النجاة مثل 
ما كانت لك . إذ العذاب مايتعلق إلا بظاهرك وقد أربت الخلق باتك من 
العذاب . فكان ابتداء الخرق عذابا » وصار الوت فه شہادة خالصة . 
کل ذلك حى لاییاس أحد من رة اله تعالی » فانه لایس من روح اله 
إلا القوم اللكافرون . والاعمال بالخواتى . وأما وله تعالى ( فل يك ينفعهم 
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إعانم لما رأوا بأسنا ) فكلام حقق فى غابة الوضوح ‏ فإن الذافع هو أله » 
فما نفعہم إلا اينه . وقوله تعالی( سنة ابه الى قد خلت ف عباده )بعى الإبمان 
عند رؤية البأس . وانما قيض فرعون ول بؤخر فى أجله » فى حال إبمانه » 
لئلا ر جع إلى ماكان عليه من الدعوى . 


وأما قول تعالی ( فأوردم النار ) فا فيه نص أنه يدخلہا معہم » بل قال 
لته تعالى ( أدخاو! ل فرعون ) ولم بقل : أدخلوا فرعون . ورحة ايله 
أوسع من حيث أن لابقبل إعان فرعون‌المضطر » وأى اضطرارآعظم من 
اضطرار فرعون فى حال الغرق ؟ واته تعالى يقول ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ) فقر ر للمضطر إذا دعاه اللإجابة وكشف السوء عنه : 
فم بسكن عذابه أ كثر من الغرق فى الماء اه . 


قلت : الذى يدل عليه القرآن والحديث : أن الإمان عند المعاينة 
لا قبل » فإن قوله تعالى ( ان الذسن حقت علہم کلمت ربك لايؤمنون ولو 
جاءتہم کل آیة حى روا العذاب الام فاو لاكانت قر نة آمنت فنفعبا 
اماما إلا قوم يونس لما آمنوا كشغنا عنم عذاب الخزى فى المحباة الدنيا 
ومتعنام إلى حين ) بفيد أن الاعان عند المعاينة لاينفع أصحابه إلا قوم 
يونس فقط نفعمم ا بمانہم عند المعاينة . ولو كان ينفع كا نقل عن الموفة | 
یکن لاستئناء قوم ونس معنی » ونی مسند أحمد وسنن الترمذی وان ماجه 
وصحیح ابن حبان ومستدرلك الحا ک من حدیث ابن عمر « أن الله قبل توبة 
العبد مالل يغرغر» وهذا الحديث مثل قوله تعالى ( وليست التوبة للذبن 
بعملون السيثات حى إذا حضر أحدم المت قال إنى تبت الأن ولا الذن 
بمو تون وه كقار ) وفرعون إ نما آمن عند الغرغرةومعاينة العذاب » فكان 
إمانه غير مقبول . لمذا » ولانه لم يؤمن بموسى » وقياسه على السحرة غلط » 
فانم صرحوا بانیم آمنوا برب العالمین » م صرحوا خصوص ربو بیته 
موسی وهرون ‏ ونی ذلك تصریج بإعانہم بہما. ولکن فرعون لم یذ کر 
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موسی تصر عا ولا إشارة » لانه کان براه ربیب نعمته وقوله تعالی ( الآن 
وقد عصیت قىل وکشت من المفسدن ) خطاب تقریع وتو بيخ » بدلیل 
تذ کیره بعصیانه وإفساده . وذلك يدل على غضب الله مله وبغضه له ٤‏ 
قال تعال فى [بة أخرى ( فما آسةونا انتقمنا مہم فأغرقنام أجعين ) ولو 
قبل إعانه لما عيره بعصيانه وإفساده . بل كان بقول له : الان نقلك 
ونكرمك » جرا على عادة الله مع عباده حين بتو بون إليه و يقبل توبتهم » 
فإنه عرض عن ذ کر مامضی من کفرم وعصیا م 

ومن حك الصوفبة : ذكر الجفاء وقت الصفاء » من لاء . والحتاب 
إنما يكون بين الأحباب » ابقاء على المودة الى بيهم .ا قال الشاعر : 

وق الود ماب الاب 

وفرعون کان عدو اه إلى آخر لمظة من حا ته فکیف رعاتبه انه اذى 
إنما يعاتب أصفياءه ؟ ثم ماسمعنا عتابا يذكر فيه لفظ العصيان والاضاد . 
وف الاأية نكتة تفيد القطع بانما ليست خطاب عتاب . وهى : أن ا 
تعالی لم بقل له : وكنت مفسدا . بل قال : وكنت من المفسدين » وهذه 
اللة أبلغ » لاما تفيد أ فرعون عريق فى الإفساد . بحيث أنه صار 
- لع ر أقته فيه - من جملة المفسدن الذن‌ صارالفساد والافساد داباهم وعادة 
واجاؤه بيدنه الخالى من‌الروح » ليكون آية علىفساد دعو اه الالو هيةءفالضمير 
فى ( لتكون ) لفرعون لان الخطاب موجه إله » وجعله عائدأ على النجاة 
المأ خوذة من لفظ ننجيك » رده أمران : 


. س أنه تشتيت للضار من غير ضرورة تدعو اليه‎ ١ 
الخرق » فهو لم بنج منه » وإن ريد النجاة‎ e إن‎ e 
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فالخاق ل بروا نعاة فرعون » ونما رأوا ج مه خالا من الروح مطروحا 
على الشاطیء »ا نرى تحن جسم الكافر الميتساي) ليس فيه شىء» وروحه 
تعذب عند اله تعالى . وكذاك فر عون وقومه تعذب أرواحېم عند اله ۴ 
قال تعالى ( وحاق بآل. فرعون سوه العذاب النار بعرضون عليما غدوا 
وعشيا وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )فروح فر عون 
معذبة الآن بحرضبا على النار صباحا ومساء وعبرت الاأية بآ ل فرعون › 

TO EIU ET 
بذاك مهم » لانہم إنما كفروا باضلاله ولم على عبادته » وقوله همم : آنا‎ 
. ربک الأعلى‎ 

۲ - الاستهزاء به والطز عليه » وذلكأغبظ له »> وأشدلعذابه » وهذا 
کا يقال لابى جېل يوم القبامة وهو فى شد العذاب ( ذق انك أنت العزيز 
اللكرم ) استهزاء به » وتخرية منه . 

وقوله تعالى ( فل يك ينفعہم إعانهم لما رأوا بأسنا ) يدل أبضا على أن 
الإبمان عند معاينة العذاب لاينفع صاحبه . وسياق الا ية يقتضى ذلك ( فلا 
سنېزۇن »فلا رأوا باسنا قالوا آمنا باټه وحده وکفر نا ما کنا به مش رکین 
فلم يك ينفعہم عانم لما رأوا باسنا سنة ابت الى قد خلت فى عباده ) فى 
الأمم انى لاينفعم الإ مانعند معاينة العذاب( وخسر هنا لك الكافرون ) 
فهؤلاء الأفوام منوا عند معاينة البأس وهو العذاب كا آمن فرعون فل 
يقبل منہم وخسروأ . 

واكان الا مان المقبول سيا لنجاة صاحبه من العذاب › نسب النفع 
إليه » على عادة القرآن والسنة فى نسة الأمور إلى أسباما الشرعبة أو 
العادية » وان كان النافع فى الحقيقة هو اه > فى كل شىء » لاف الامان . 
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وحده ؛ فالقسك به فى هذه الأبة > مخالف لنظمما وسياقما » )ا هر غخالف 
وقول تعالى (فأوردم النار) نص فى د خو لما » وذلك أن ابه تعالى يقول 
و اا فر ا اطا م ال و و و و ر 
فرعون وما أمر فرعون برشيد ) محمود العاقة مم بین عدم رشاده بقوله 
2 2 8 % ۰ 
( يقد م ) یتقدم ( قومه يوم القبامة ) وم پلبعونه ا کانوا بتبعونه فی الدنا 
( فأوردم النار ) وهو سا بقمم الا دم ورأءه .. ولا آحد يفم من هذه 
العبارة أنه أدخلمم النار وعاد لأن ادعال الكفار والعصاة لار يوم القيامة 
وظيفة الزبانية » وم طائفة من الملائكة خصمم اله بهذأ العمل » لابتولاه 
غيرم . حى إن الرسل المكرمين لايقدرون أن بدخلوا مكذبمم الثار » 
لاهم غير مأذون لهم فى ذلك : فكيف بتآنى لفرعون أن بورد قومه النار 
م برجع ؟11 أأعطى فى ذلك اليوم مالم يعط الرسل ؟ أم جعل مساعداً 
لاز بانيه ؟ أمماذا ؟ و امه تعالى جيب المضطر إذادعاه ويكشف عنه السوء » ولو 
كان كافر! » لكن لايقمل إ مان الكافر إذا آمن عند معابنة العذاب» ولاتو ية 
العاصى إذا غرغر () . فقام الاعان غير مقام الدعاء > وخلط أحدها 


١ (‏ ) شرط قبول إمان الكافر أو توبة العاصى أمران : أن يكون مختار إغير 
مضطر ٠‏ وأن يكون غانبا عنه العذاب المتوعد به على اللكفر أو المعصبة فاذا 
عابن العذاب كحال فرعون عند الغرق » أو امحتضر عند الغرغرة . كان امانه أو 
توبته حينئذ عن أضطرار » فل يقبل منه » لفقد الشرطين . أما الدعاء فاجابته 
منوطة بالاضطرار » فكلما كان الداعى أشد ضرورة » وأ كث مصائب » کان 
أقرب إلى الاجابة » ولو كان كافرا . لانه حاص بالدنيا ولاعلاقة له الآخرة . 
ولو أن فرعون دعا الله عند الغرقق اناه »> وأعطاه فرصة الحياة مرة أخرى »› 
کا أنجى غيره من المشركين عند اضطرارم » لكنه لم يوفق للدعاء وجا إلى 
الإ يمان مضطرا » فل يقبل منه » ولم بنج من الغرق . 
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وبعد : فالدلیل على موت فرعون کافرا ۔ سوی مامر - قوله تعالی 
بخاطب أم موسى عليهما السلام ( أن اقذفيه فى تابوت فاقذفيه فى الم فليلقه 
الم بالساحل بأ خذه عدو لی وعدو له ) تخیر هذه الاية ٻأن فرعون عدو لته 
وعدو لرسوله موسی » وخر اه تعالی لادخله سخ ولا تغبیر . وهذاً 
الدلیل لم بتفطن له جمیع من تکلر فى إعان فرعون وكفره » () وأنظر تنمة 
هذا البحتث فى كتابنا « خواطر دينية» . 

قوله تعالی (فان كنت فى شك ما أنرلنا البك) على سبيل الفرضو التقدير 
(فاسأل الذين بقرءون الكتاب من قاك ) وم علاء الود » لان أمرك 
مکتوب عندم فی کتبهم » وم يعرفونك ک) بعرفون آبناءم . 

والآبة لاتقتضى وقوع الشاك منه صلى الله عليه وسل » لأن حرف دأن» 
لايفيد حصول شرطه › بل يفيد الشك فى حصوله » ومذا يدخل على 
المستحي لکا ىهذه الآية . وهى مثل قوله تعالى (لأنأش ركت لبحبطن عبلك) 
ومن‌المعلومبالضرورة أنرقوع الشك أوالشرك منه صلىالته عليه وسلحال . 

وقيل : الطاب فىالآبة - موجه النى صلىابته عليه وسل والمراد أمته» 
مثل ( ياآيما النى إذا طلقتم الضساء ) والمعنى على هذا : فان كنم فى شك ما 
أن لنا اليك » كقوله ( وأنزلنا السك نورا مبينا) . 

وقيل : الخطاب لأى سامع من يجوز عله الشك . وهذا كقول العرب: 
إذا عز أخوك فن . 

ومن بدع التفاسير : قول من قال : « ان » نافة > بمعى « ما» وتقدرا 
لکلامه على هذا : فما كنت فى شك عا أنرا إلبك. لکنه لا يتلاف مع 
قوله ( فاسأل ) و وجه الزخشرى بأن المعنى : نفا كنت فى شك فاسأل. يعن 

١ (‏ ) ألف العلامة الجلال الدوانى الصدينى رسالة , إمان فرعون » أيدفيا 
رأى ابن العرن المحاتمى » طبعت أخيرا . وألف إن سلطان القارى رسالة فى 
کیفر فرعون »لم تطع بعد . 
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لا نأمرك بالسؤال لانك شاك » ولكن لترداد يقبن ازداد إراهي عليه 
السلام معاينة إحياء ا لمو لى » وفهذا ألو جه تكلف لاني . ووجه المرتضى 
بأنه تعالى لو أمره بال آهل الكتاب من غير أن بن شك » لاوم أمره 
بالسۇال أنه شاك فى صدقه » وصحة مزل عليه . فقدم نن الشك عنه : ليعل 
أن أمره بالسۇال » ليزول الشك عن غيره » لا عنه . 

قلت : الإمام امار ليه باطل » لمامر . وعفل المرتضى والزخشرى 
عن أن تعقيب النفى بالأمر لاعسن فى اللخة العر بية » لانه يورت ركاكة 
لا يجوز تخرج القرآن علا » ونما محسن تعقيب الث بالفعل المضارع کا 
هو معاوم . 

۰ = ومن سورة هود 

قولەتعالی ( أو لئك ل بكو نوامعجزبن فیالارض ) أیما کانوا يعجزون 
ارت فی الدنیا وراد أن يعاقہم فبا ( وما کان مم من دون اه من أولياء ) 
آنصار پنصر داهم منه ‏ ومنعون عنېم عقابه . لكنه أراد تأخيرم إلى هذا 
اليوم ( يضاعف لمر العذاب ) لا نېمأضلواغیر م » ولانہم( ماکان وايستطیعون 
السمع وماکانوا ييصرون) أى آعم لفرط تصاأممم عن است|اع الحق ؛ 
وشدةکراهنېم له کا" هم لايستطيعون السمع قالإبصار) وى الاية وجوه 


ا 
ومن بدع التفاسير EES‏ : يضاعف لم العذاب 
فى الأخرة مدة كونېم ل بستطيعون السمع والابصار » أى مادامو! ا 


)١(‏ يود هذا التأويل قوله تعالى فى سورة الكېف ( وعرضنا جيم بومئذ 
الكافر بن عرضا الذبن كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لايستطيعون معا) 
فمذه الآية تفيد أنهم - لكراهتهم الحق وبغضمم له - كانت أعينهم مغطاة عنه » 
لاتراه وکانوا لایستطىعون ماعه 
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› عن حیانہہ دک هلا الوجه‎ RS 
. المرتضى فى أماليه» وهر ضعيف لا يفيده سياق البة‎ 

قوله تعالى ( حى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) المراد بالتنور : الذى 
ختز فيه O‏ جعل فوران الماء مله 
علامة على الطوقان ألذى أغرق قومه : وهذا القول هو الراجح . لان 
الحقيقة وهى الأصل ولانه قول ابن عباس والحسن ومجاهد » ولان فوران 
الماء من مكانالنار آقوى فى المعجزة » وأبلغ فالدلالة على ماأعقبه منطوفان 
| حصل مثله فى العا . 

وقيل : التنور وجه الأرض » وأن الماء نيع وفار على وجه الأرض 
وهذا قول عكرمة » وبروى عن ابن عباس أيضا » قال المرتضى : والعرب 
وچ ارو ووا 

وقيل : أعالى الأرض » روى عن تنادة فى قوله تعالى ( وفار التنود ) 
قال : ذكر لنا أنه رفع الأرض وأشرفما . 

وقيل : معنى ( وفار التنور ) : برزالنور »> وظر الضوء وتكائفت 
حرارة دخول النهار » و تقضى الليل . 

وقيل : معنى وفار التنور : اشتد غضب اله علبهم وحل وقوع نقمته 
بهم . فذكر تعالى التنور مثلا لحضور العذاب .ا قال النى صلى اله عليه و سل 

وهذا التأويل والذى قبله من بدع التفاسير لال ہما مجازان بعيدان . 
ولاننا لانجزم بأن اللغة الى خاطب اله ها نو حاكان فما مثل هذه الجازات 
المعروفة فى لغة العرب . ۰ 

ولمذه المناسبة ننه إلى قاعدة هامة > غفل عنها المغسر ون قاطة فيا 
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أعل » إذل أجد مم من فطن هما » أو نه إلما . وبسبب غفلتم عنها 

کر ملبم وات ی اشن ا رق 0 
إلى الجاز أو الاستعارة أو الكنابة فى معظم الآيات الى سرون اء غير 
مفرقین بین موضوعانہا » مع أن الا بات الى يكون موضو عہا الحديث عن 
الام اتىلاتتكلم العر ية » مثل قوم نوح وإراهم وب اسرائيل » وحكاة 
ما حصل بن رسلېم وییہم من محادلات › وما توجه الم من خطا بات 
تكليفية وغيرها . لاوز جلما على اجا زا مر فى المقدمة » بل بحب جحلا 
عى الجقيقة » للا مجزوم بإرادتبا رغم اختلاف اللغات » ورغم تبان 
التقاليد والعادات » فحن حين نحمل التئور على تلور الخن » جزم بأنه 
کان عند نوح وقومه تنانیر خبزون فبا وان کانوا قد پسمو نما باس آخر > 
فتكون قد أصبنا انى ا مراد حنا . ولكن حين تحمل ( فار التنور ) على 
وو اوآ شه عضت انهه أو ضر هذا من الفاق اهار نكن 
خطئين آشد الخطاً . ننا لانعرف هل كان فى لغة نوح وقومه مجاز وكناية ؟ 
وليس لدينا ما يدنا على أصول لختهم » وكيفية تخاطبيم . والمعروف على 
وجه العموم : أن اللغة ! العر سة أنفردت من ين اللخات عا فا من كترة 
التجوز والاتساع ؛ > حی آدعی ان جی ! أن أغلب اللغة ججاز ‏ وذلك لسيلان 
أذهان العرب وسلامة فطر تيم » وسرعة حتهم لمعا الى يصوغو نما فق 
قالب تشببه أو مجاز أو كناية » وم أنفسمم مانوصاو! إلى هذا الرق اللغوى 
خی تہذبت طباعېم > ورق إحساسمم واكتسبوا برحلاتم إلى الشام 
5ا فى و الجر و اط اف ا رة الف نة مار ف و اران i‏ 
لم ‘ وأضافوها ی کلامم و ریم لكات فارسية ورومية وحيشية 
ونىطة شاهد صدق على ذلك » وهذا لا جد فى لخة العرب القدماء وم 
العرب العاربة » وهى البائدة ما دة ف اة العرت المتم به ن وة 
اللسانبة الى بلغت ذرو تما زمن العثة الحمدية »> عحيث كاد حزم الباحث 
ف لاتم أن الحر ب نخان لفان ٠‏ 
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GG‏ ن المعد» 
فالفرق بيهم وبين من لایتکلم بلخہم اشد مدا واه ل ان فن 
الخطا البين حمل ماعكه اله الاسرائيلبين وغيرم علي مذاهب 
العرب فى التجوز والاتساع › ESS US‏ 
القاعدة الى لاتجدها فى غير هذا الكتاب . 


قول تعالی ( قال بانوح انه ليس من أهلك ) وعد اته تعالی نوحا عليه 
السلام بانعاء أهله من الطوفان » فلما هلك ابنه مع الهالكين فيه » قال نوح 
مخاطب ربه ( رب ان انی من أهلى الذین وعدتی بانجائہم » وإن وعدك 
الحق ) » لايدخله خلف . فكيف هلك ابی ؟ فقال اه تعالى ( ان ابلك 
ليس من أهلك ) الموعود بنجاتبم . لانه كافر »> ولا نحاة لكافر . 


ومن بدع التفاسير : قول معن اا ن تبررداعل ار بغير عل . 
ليس من أهلك » أى هو ابن زنا . وهذا قول شنيع » يدل على ال جيل بمقام 
النبوة . م هو مر دود بنص القرآن . () فإن ¿ آنه تعالى قال قبل هذه الابة 
( ونادی نوح انه ) فنسب‌الابن ليه »> وهذا دليل قاطع على أنه ابنه لصله › 
إذ من المستحبل أن يكون ابن زنا وينسبه اله إلبه وآما قوله ( ليس من 
أهلك ) فهو من حذف الصفة العلل بهاكا تقدم » قوله تعالى (ولو شاء ربك ) 
هدابة الخلق ( لجعل الناس أمة واحدة ) أهل دن واحد » وهو دبنالإسلام 
( ولا بدالون مختلفین ) على آدیان شتی ( إلا من رحم دبك )فدام للاتفاق 
على دن الح ( ولذلك ) المذ كور من الاختلاف والرحة ( خلقم ) خلق 


)١(‏ ف الأية نكتة ترد هذا القول الثنہ بع » ل أر من تعرض لما » وهى أن 
لوحا قال ¦ رب إن ابي عن آهل فاشتىل لام ل أمربن : نسبة الان إلبه» 
وأنه من أهله . ورد الله عليه قال : انه ليس من أهلك › فأقر و ا 
من أهله الناجين » ولو لم يكن ابنه لقال له : ليس آبنك ولا من أملك . 
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أهل الاختلاف لتكون عاقتهم الاختلاف » وأهل الرحة لتكون عاقبهم 
الرحة » فاللام للعاقة ( وعت كلمة ربك ) وهى ( لأملآن جهنم من الجنة 

ومن بدع التفاسير : قول آبی مسل الاصفہانی : معنى ( ختلفین ) : آن 
خلف هؤلاء الكفار خلف سلفہم فى الكفر » لاله : سواء قو لك : خلف 
بعضهم إعضا› وقولك : اختلفوا ۰ وسوأء قولك : قتل بعضہم بعضا › 
وقولك : اقتتلوا . ومنه قوم : لا أقعل كذا » مااختلف الجديدان . قلت : 
ان صح ان اختلفوا مى خلف بعضمم بعضا » فالسياق لاپساعد عله › 
ولا اسه وما بناسب الاختلاف بالعى السابق > وهو المشمور 


١١‏ - ومن سورة بوسف 
قوله تعالی ( ولقد همت به ) آی مت مخالطتہ ( وم ہا ) هم بمخا لطا 
(لولا أن ری هان ربه ) لخا لطبا ¢ والمراد: أن نفسه مالت إلا عك 
الطبيعة البشر بة »ا يل الصاتم للماء البارد مثلا » لكنه أ يعزم . بل امتنع 
عن قر بانہا خوفا من ابته تعالی » ورعابة ارو جما الذی ترک معا مۇ تنا له ء 
فل یکن لیخونه . فقد تبن أن م پوسف على حقيقته » وأن جواب لولا 
حذوف » تقدره ماذكر ناه . ون البرهان اذى رآه خشية امه المطلع على 
سره ونجواه » وقح خيانة سيدها اذى أكرم مثواه . 
ومن برج التفاسبر 2 جعل دم اء جواب « لولاا مقدما علماء» 
والتقدیں : ولولا أن رأی برهان ربه لمم بها ٠‏ أمتنع همه ہا » ارۇ بة برهان 
ربه » فل بقع م أصلا وهو مر دود بوجمین . 
أحدهما : أن جواب لولا لايتقدم علا » لابا فى حكالشرط » وللشرط 
صدر السكلام . و لابا مع مافى حيزها من اجملتين » مثل كلبة واحدة » 
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ولا يجوز تقدم بعض السكلمة على بعض > ما حذف بعضما اذا دل عله 

انما : آنه لو لم بقع منه م صلا » لما کان مدو حا عند اه تعالى » 
ولاکانله واب»لاناستعظام الصير عل الا بتلاء > عى حسب‌عظم الا بتلاء 
وكذلك الثواب على قدر المشقة › ولا مشقة فى عدم اهم . ولو کان همه 
A a bee‏ 

وقیل : وم ہا آی م بضر ہہا ء لولا آن رآی آن ضر بہا یژدی‌إلی اتہامه 
أنه آراد بها سوءاً فامتنعت منه . وهذا من بدع التفاسير أيضاء وهو 
قول یف . وکیف یضر بما وهو خادم عندها ؟ غر یب فی پیتها ؟ بل‌قوله ما , 
( معاذاته إنه رى أحسن مثواى إنه لابفلح الظا مون ) يدل على أنه كان 
خاطما بأسلوب مؤدب مهذب » وهذا هو اللائق بقامه › والمناسب 
لموقفه منبا . 

قال الزمخشرى : وقد ضر م يوسف بأنه حل المميان » وجلس منها 
مجلس امجامع . وبأنه حل تک سرو لله وقعد بین شعہا الاربع » وهى 
مستلقية علىقفاها . وفسر البرهان بأته “مع صو تا : إياك وإياهاء فل يكترث 
له » فسمعه انیا » فل يحمل به » فسمع ثاثا : أعرض عنياء > فلم نجع فيه . 
حتی مثل له یعقوب عاضا على ا مته » وقیل : ضرب بيده ی صدره » فر جت 
شېو ته من أنامله ۔ 

وقیل : صیح به : بایوسف لاتکن کالطام » کان له ریش › فلما زنی 
قعد لاریشله وقیل : بدت فف بینہما لس‌هاعضد ولا معصی » مکتوب 
فیا وإنعلیک لحافظین کر اما کاتبین فل یتصرف › فرایفیہہا : ولاتقر ہوا لزنا 
انه کان فاحشة وساء سيلا . فل ینت » تم رآی فبا : واتقوا یوما ترجعون 
فيه إلى انه فلم ينجع فيه . فقال الته لجبريل عليه السلام : أدرك عدى قبل . 
أنيصيب الخطيئة . فانحط جبريل وهو يقول : يايو سف أتعمل عمل السفاء 
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أن م و 5او ا قل وای ان ر 


وقبل : قامت المرأة إلى صم لهاكان هناك > فسترته . وقالت : استحی 
منه أن برانا . فقال بو سف : استحییت من لایسمع‌ولا پیر › ولا أستحی 
من السميع البصير العلم بذوات المدور . 

قلت : هذه الأقاوبل من بدع التفاسير . وقد أحسن ردها الزخشرى 
حبث قال : ولو وجدت من يوسف عليه السلام أدلى زلة » لنعيت عليه » 
وذ کرت تو يته واستغفارہ »کا عت على آدم زلته ¢ وعلى داود» وع 
نوح . وعلی بوب . وعلی ذی النون › وذکرت تو بهم واستغفاره . کف 
وقد أثى عليه وسمى مخلصا فعل بالقطع أنه ثيت فى ذلك المقام الهحض . 
وآنه جاهد نفسه مجاهدة أولى القوة والعزم . ناظرا فى دليل التحربم وو جه 
القبع » حنی استحق‌من انه الثناء فم| آنزل من کتب الاو لین » م فی القرآن 
اإذى هو حجة على سار كته سه »› ومصداق لما . ول يقتصر إلا على استيفاء 
قصته وضرب سورة كاملة علا () » ليجعلله لسان صدق فى الأخر ن f.‏ 
جعله لجده ابراه عليه السلام > وليقتدى به الصالحون إلى آخر الدهر » 
فى العفة وطيب الازار » والتشت فى مواقف العثار . قلت : ويعجبنى قول 
الإمام الرازى فى هذا المقام : ان بوسف عليه السلام برأ اله تعالى بقوله 
(كذاك لنصرفعنه الوء والفحشاء أنه منعبادنا الخلصين ) وبرآته النسوة 
( قلن حاش ته ماعلنا عليه من سوء ) وبرأته امرأة العؤيز › قالت 


)١(‏ فل يضرب سورة لابوب عليه السلام مع عظم ماأصابه من الضر حى 
ئی اله عليه بقو له تمالى ( إا وجدتاه صاارا نعم العبد إنه آواب ) وپؤخذ من 
هذا أن الصبر عن المحصبة مح قوة الشهوة الداعية إاما أعظم عند اله من الصر 
عل البلية نى جسم أ مال آو ولد . وجاء فى حديث ضعيف : إن الصبر على قعل 


الطاعة بثلامائة حستة » والصر على المصيبة بستائة ؛ والصر عن المعصبة بتسعالة. 
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(الآن حصحص ا حى آنا رأودته عن نفسه وإنه لمن الصادقن ) ورأه 
الشيطان ( قال رب با أغويتى لأزينن مم فى الأرض ولاغوينهم أجين 
إلا عبادك منهم الخلصين ) فمن بتهمه بعد ذلك ؟ ! 
قوله تعالى ( فلما رأينه أ كبرنه ) الأية » أى فليا رأين يومف أعظمنه 
وهین حسنه الرائع . ومن بدع التفاسیر : ماحکاه الزخشری‌فقال : وقيل : 
أ كيرن نى حضن » والماء للسكت بقال : أ كبرت المرأة إذا حاضت . 
وحقيقته : دخلت ف النكير » لاما بالحيض تخرج من حد الصغر » إلى حد 
اکر ركن أب الب أخدمن هذا التستر 4 : 
خف الله واستر ذا الجال برقع فإن لحت حاضت فى الندرر العواتق 
قلت : هذا التفسير - وان ل تعقبه هوو لاالبیضاوی - بعيد من‌السباق › 
بل هو من غر بب اللغة الذى يحب اجتنابه فى تفسير القرآن الكرم . 
قوله تعالى ( وقال ) يوسف ( للذى ظن ) أيقن ( أنه ناج منهما) وهو 
الساق ( اذ كر لى عند ربك ) سيدك فقل له ان فى السجن غلاما سوسا ظلا 
غرج (فآنساه ) آی الساق ( الشیطان ذکر ) يوسف عند (ربه فلبث فی 
السجن بضع سنين ) فمعنى الا بة :أنسى الشيطان الساق أن يذ كر يوسف 
عند الماك ففكث يوسف ف السجن بضع سنين » ونسب الانساء للشيطان » 
لآن ما تر تب عليه من مكث يوسف ف السجن مظلو ما حه الشيطان . 
ؤمن بدع التفاسير : أن الضمير فى (أنساه) بعود على بوسف . وال مى 
اض الشیطان بوسف ذ کر ربه عزوجل حین استغاث مخلوق » فعوتب 
ببقائه ف السجن بضع سنين وهذا باطل . لن اه تعالى أخبر عن بوسف 
ف أول السورة بانه من عباده الخلصين فكيف خب عنه هنا بأن الشيطان 
کیک لهاو ا داه د کرو ال هدا تناقض تزه عنه القرآن او قوله 
للساق : اذكرلى عند ال ملك ليس استغائة مخاوق » لكنه سعى مشروع » 
لبيان حاله عند الملك » حى يتخلص من الظل الواقع عليه . وكيف يضى 
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انه أو پستغيت بسواه » وهو اذى يدعو ف السجن إلى توحيده وعبادته؟! 

قول تعالی ( فلا دخلوا على بوسف آوى إله بوبه وقال ادخاوا! 
مصرإن شاء ته آمنبن ) أی ادخلو! مصر آمنين ان شاءاته . فا مشيئة تعلقت 
بالدخول مكيفا بالامن . وهذا نحو قوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء اه آمنین ) . 

قال الرخشری : ومن بدع التفاسیر : أن قول (ان شاء الله ) من باب 
التقدم والتآخير » وآن موضعبا مأبعد قوله (سوف أستغفر لك رب ) 
فی کلام بعقوب ۔ أی سوف آستغفر لک ربی ان شاء تہ ۔ ولاآدری 
ما آقول فيه وفى نظائه ؟ قلت : ومن بدع التفاسير أيضا استنباط إعض 
الجلة من الأبة أن كل من دخل مصر آمن . وهى لاتدل على ذلك لاا 
خطاب من بو سف لاهله > وإ ما يستفاد الامان من قوله تعالى عن البيت 
الحرام ( ومن دخله کان آمنا) فهذه الاية تعم کل داخل للبیت الحرام ا 
هو ظاهر . 

۲ - ومن سورة ألرعد 

قوله تعالى ( ويسبح الرعد حمده وال ملائ من خيفته ) تسبيح الرعد 
إما أن يراد به : تسبح سامعيه » کون من ماز الحذف . 

أو براد به : دلالته على قدرة إت تعالى » متلبسة بدلالته على نعمة المطر 
الى محمد علا » فيكون من قبيل الإستعارة . 

أو : أنه يسح حقبقة » وان کنا لا نفقه تسيیحه . 

آو : ھو اسے ملت موکل بالسحاب کا جاء فی حدیٹ ابن عباس عند 
امد والترمذى والنسای . ولفظه عن أبن عباس » قال : أقبلت بود إلى 
النى صل الله عليه وسل » فقالو! : أخبرنا ياأبا القاس عن الرعد ؟ قال ماك 
من الملانکه موکل بالسحاب » معه مجادیف من نار پوق با السحاب » 
قالوا : شا هذا الصوت ؟قا ل « زجره للسحاب » قالوا: صدقت . وروى 
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الطبراتى فى الأوسط من طرق أب عمران االكوفى عن أبن جرج وعطاء 
عن جار : أن خر مة ن ثابت ك ولس بالانصاری سال انت صل اه عله 
وسل عن ألر عد »فال «ھوملك دده خر اق إذا رفع رق وإدا زجر رعدت 
وإذا ارب صعقت » والخحدبثت ضعبف . 

قال ال خشرى : ومن بدعالمتصوفة » الرعد صمقات ا للاك » والبرق 
زفرات أفدنهم والمطر بكاؤم . 

۳ ومن سورهة اراھ 
۰ قولہ تعالی ( ألم بتک نبا الذین من قبلک قوم نوح وعاد و مود والذین 

من بعد م لا بعلم إلا يته جام رسامم بالىينات فردوا ایدیم يفو اهم 
وقالو! إن اكفرنا ءا آرساتم 4 ) آی هذا جوابنا لک لیس عندناغیره › 
اقناطا هم من التصديق بهم . وهذا الثأو یل واضح قوی ؛ بتفق مع سیاق 
الأية ونظمما 

وقد أبدى الشر يف الرتضى وجوها من التأوبل »> عار من دع 
التفاسبر . 

منها : أن المعنى : فردوا أيديمم فى أفواهم عاضين عاما غرظا وحنةا 
عل الانيياء . 

ومنہا : فردوا أيدہم ف أفوأهمم » مشيرين إلى رسلهم بأن يكفوا عن 
اكلام ٤‏ و مسکوا عنه. وهذه عأدة من رد أن اکت غیره ٤‏ وساف الاب 
لاناسب هڏن الو جين ( وإءا ماسب إقناط اأرسل من الإعانک قدمتا. 

ومنما : أن يكون الضمير فى ( أفواهم ) يعود على اارسل . والمعى أن 
(آ_ غار ردوا آیدم ف أفواه الرسل ٤‏ مأ نعين ر من اكلام E ٤‏ يفعل 
المسكت ما لصا حه الراد لقوله ٤‏ وھےذا ناف سباق الاي ۴ سم 
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ونای نظمما الذىبقتضى عود الضميرف (أيديم وأفواهمم) على الكفار . 
ؤمنما : أن الضميرين يعودان على الرسل » والمحنى : أن اللكفار ردوا 


دی الرسل ف آفواهبم : ليسکتوم و بقطعوا کلامم »وھا مع بعده 
نای سياق الاب ونظمما . 


ومنما : أن الضمير ف ( أفواهيم ) يعود على الرسسل » والمعنى :.أن 
الكغفار ردواً آبديیم فى أفواه الرسل مکذبن هم و ليست الأيدى عل 
حقيقتها ء وإ نما ذكرت كناية عن التكذيب وعدم الاصغاء إلى قول الرسلء 


وف هذا الو جه تعسف وخخالفة لنظم الألة. 


وميا أن المراد بالأذى انعر > والضمير المضافة هى اليه بعود على 
الرسل . وى معنى الباء » والضمير فى (أفواهم) يعود على التكفار»والمعى: 
فردوا نعم الرممل بأفواهمم » ى ردوا وعظمم وانذارم . وف هذا ألو جه 
تعسف کیر › وحروح على نظم الاية . 

وما :أن کون الاذى مى النعر آيضا > والضیر فا بعود عل 
الكفار . والمنى : فردوا بأفواهمم نعممم التى جاء ما الرسل وأضيغفت: 
لنم اليم للہا من نعم انته تعالی علہم»وهذا الو جه أ کر تعسفا من سا بقه 
وكيف تضاف النعم اليم وم مفساخون منها ۽ بلرافضون ما كل اأرفض . 

ومټپا : وجه نقله عن أب مسل الأصفم اى فی تفسپره . وهو : عود 
الضميرين فی ( آیدہم وأفواهمم ) على الرسل . والمراد بالایدی ما نطق به 
الرسل من البينات والحجح الى جاءوا بها قوممم » لاما من نعم اه تعالى . 
واکان ما رعظ به الانياء قوم و يتدرو مم به[ عا خرچ منأفوأهېم»فردوه 
وکل بوه . قىل : ام ردوا آم ق أفواهبم ٤‏ آی آنہم ردواً الول من 
حيث جاء » قال : ولا جوز أن يكون الضمير فى ذلك للمرسل الهم » کا 
تاوله بعض المغسرين . وذكر آن معناه : نم عضوا عليم أناملبم غيظا » 
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لان رافع يده إلى فيه » والعاض‌علما » لايسمى رادا ليده إلىفيه إلا إذاكانت 
بده فی فيه فیخر جہا ثم بردها . قلت هذا الو جه بعید متکلف »› وهو ینای 
نظم الأية أيضا . وما اعترض به » أجاب عنه ال مرتضى بأنه قد يقال :رد يده 
إلىفبه وإلى وجه . وعادفلان يقول كذا» ورجعبفعل کذا . وأن بتقدم 
ذلك الفعل منه . ولو لم يسغهذا القول حقيقا » لساغجوزا واتساعا . على نه 
عكن أن يكون المراد بذلك أنمم فعلوا الفعل شيا بعد شىء » وتكرر 
مهم » فلہذا جاز أن بقول : ردوا أيدمم فى أفواهمم » لانه قد تقدم مثل 
هذا الفعل » فلا تكرر » جازت العبارة عنه بالرد» قلت :يۇ يد جوا به الأول 
قوله تعالى حکابة عن شعيب عليه السلام ( قد افتر ینا على الله ذبا إن عدنا 
فی ملتیک بعد إذ جانا اہ منما ) وشعیب لم یکن فی ماتہم قط . 
٤‏ - ومن سورة النحل 

قوله تعالى ( لاجرم أن لمم النار وأنهم مفرطون )قال الفراء : لاجرم 
هى كامة كانت فى الأصل منرلة لاد » ولا حاله » جرت على ذلك ووت 
حى تحو لت إلى معنى القسم » وصارت منزلة حقا . فلذلك حاب عنما باللام 
کا عاب بها عن القسم ألا ترام يقولون لاجرم : لا تينك ! ولیس قول من 
قال : جرمت › حققت بشیء . 

قلت : ومعنى الاية على هذا واضح » فبعد أن حك انه تعالى قوم ( أن 
م الحسنى ) رد عليمم بصيغة تفيد الأ كيد فقال ( لاجرم ) أى حقا أن م 
النار » فلا نافية لجس » وجرم مبنى على الفتح فی محل نصب !مہا » وأن 
لمم النار فی موضع رفع خبرهاء وقیل - فی لاجرم - وجمان آخران . 

أحدهما : أن : لاء ى لكام الكفار السابق . وجرم فعل ماضى عنى 
حق وثبت ون فم النار » فى موضع رفع فاعل » وتقدم قول الغراء : آن من 
جعل جرم ععی حق › لیس کلامه بشیء . 


76 


والالى : أن : لا . نى لكلام الكغار أيضا» وجرم فعل ماض معناه 
کسب » وان هم النار » فى موضح نصب مفعول » والفاعل محذوف يفم 
من السياق . والتقدبر على الوجمين : لا . رد لكلام الكفار . م أبتدا : 
حق أن هم النار > أو : كسب قولمم أن لحم النار . والتقدر فيه تكلف 
ظاهر » وهو بقتضى الوقف على : لا . ولوس أحد من القراء وتف عليما ء 
فالو جہان جدران بان يکونا من بدع التفاسير . 

« تيه » فى : لاجرم › لغات : بفتح الج والراء وهى المشمورة . 
و بم الجے وسکوٹف الراء. ولا : جر » حذف الم : ولا ذا جرم › 
قال الشاعر : 

إن لابا والدی لاذا جر" 

لأهدرن اليوم هدرا فى النعم . هدر المعى ذى الشقاشق اللبم () 
ماتصر فوا فه بحذف آخره » ونغیر بلیته . 

قوله تعالى( وأوسى ربك إلى النحل )الا ية . اللحلمعر وف » والشراب 
آلذی ترج من لطنه معروف أيضا > وها المرادان ذه الأب عند 
جميع المغسرن . 

قال ال خشرى : ومن بدع تأويلات الرافضة أن المراد بالنحل : على : 
وقومه . وعن بعضمم : أنه قال - عند المبدىالخليفة . إعا اللحل بتوهاثم ؛ 


. لأهدرن : لأصوتن » من اهدر وهو تردد صوت البعیر فی حجر ته‎ )١( 
والمعنى - بصيغة أسم المفعول - الفحل من الإبل حبس فى الحظيرة إذا ماج حى‎ 
لایضرب ف النوق . والشقاشق جح شقشقة وهى كال رة تخرج من فم البعير عند‎ 


هیجانه » واللہم يكر الماء الذی یلمم آى يتاع مايعرض له . 
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من بطو نهم . فضحك الممدى » وحدث به ال منصورفاتخذوه أتجوكة . قلت: 
هم كثير من مثل هذه التأويلات المضحك . 
٥‏ - ومن سورة الإسراء 

قوله تعالى (يوم ندعو اكل أناس بإمامہم) معنى الأية : أنالناس ينادون 
يوم القيامة يإمامہم الذى اقتدوا به فى الدنيا . فيقال : ياأتباع القرآن » 
ياآتباع ابراه » ومن‌هنا كان هذه الا ية فضيلة كيرة لهل الحديث جعلنا 
ته منهم » لأألهم أتباع النى صلى اه عليه وسل تبعية خاصة . 

قال الرمخشرى : ومن بدع التفاسير : أن الامام جمع آم » وأن الناس 
يدعون يوم القمامة بأمہاتم . وأن الحكة فى الدعاء بالامٻات دون الا باء » 
رعاية حق عيسى عليه السلام » وإظبار شرف الحسن والحسين» وأن 
لایفتضح آولاد الرنا “و لیت شعری اما أبدع ؟۲ آصحة لفظه ؟ آم بہاء 


(۱) روی الطرانی ف الكبیر عن ابن عباس مرفوعا , أن الله يدعو الاس 
يوم القيامة باتهم سټرا منه على عباده » فی اسناده وضاع . وورد توه من 
حديث عائشة ونس بأسا نيد ضحيفة » ولذا ذ كره ابن الجوزى فى الموضوعات . 
وهو معارض عدیث أ الدرداء مرفوعا , ان تدعون يوم القبامة بساک 
وأساء آبائک خسنوا آماء ک » رواه ابو داود باسناد جید . وف یح البخاری 
عن أبن مر مرفوعا « إذا جمع ابه الأو لين والأخرين يومالقيامة رفع سكل غادر 
لواء فيقال:هذه غدرة فلان ان فلان »فمذان الحديثان‌الصحبحان يفمدان أن الناس 
يدعون يوم القيامة بأسماء آبانهم . وم فى ذلك اليوم مشغولون بأنفسهم » يفر 
أحدم من أخبه وأمه ويه وصاحبته و نه اکل امریء مم ومذ شان ينه 
فکیف يتفرغ للبحث فى أن هذا ابن زنا أو ابن حلال ؟ ! ! ونما یکون هذا فی 
ادنيا حيث يتفرغ الناس للطعن فى الانساب » والبحث فى العورات . ولمذا جاء 
فى حديث تلقين المت أن يقال له : يافلان بن فلانة > فان لم يعرف اسمما فليقل 
يا فلان ابن حواء . والحسكة فى هذا ستر الميت من قالة الناس وعيمم له . 
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حکمته ٩‏ ! قلت : قد وفاه حقه من الہک | لان جمع الم امات اا 
وولادة عیسی من غير آب » جعاما انه شرفا له وآية » ولم یذ کره الله فی 
القرآن إلا منسوبا لامه » تنبا لعابديه على أنه لوق . وشرف الحسن 
والحسين » لاعحتاح إلى هذه الحكة الخترعة . وأولاد الرنا إن كانوا صالين 
لابضيرم أن يدعوا بأمہاتہم . بل رکه صلاحہم تنفعہم فى ذاك ا لوقف » 
فلا يفضحمم الله تعالى . والعجيب أن البيضاوى - وهو ملخص الكشاف - 
اعتمد هذا التفسير 1١‏ ووجبه بأن الام تجمع على امام » كخف وخفاف . 
وان صح له هذا فکيف بفعل بقراءة ا مسن ( بکتابہم ٩)‏ وهی‌وان کانت 
شاذة » رى بجرى الآحاد » فى تعيين المعنى المراد. حسها تقرر فى عل 
الأصول . وأيضا فإن الأية تفيد دعاء (كل ناس ) باعتباره جماعة يتبعون 
داعيا من الدعاة » أو كتابا من الكتب . وحكة الدعاء على هذا ألو جه : 
إظہار فضل أهل الحق وفوزم » وم أتباع القرآن ودين الإسلام . وإظبار 
خسران غيرم » وم أتباع أى دين غير دين الإسلام » والحديث المحيح 
بو ند هذا أيضا. 


قوله تعالی ( ومن کان فی هذه ) الدنیا ( آعمی ) عن احق لابصر رشده 
(فہو فى الآخرة أعبى ) عن طريقق النجاة ( وأضل سيلا ) أبعد طريقا 
عنه . والعمى كنابة عن عمی قلوب الكفار » وعدم اهتداممم لطر يق الحق 
وهذه الاأية فى معنى : ومن أولى كتابه بشاله فمو لاتدى لقراءة كتأبه 
قراءة تسره و تنجیه . لاما ذ کرت فى مقابلة قوله تعالى ( فأما من اوی کىتا به 
يمينه فأو للك يقر ءون کتاہم ولا يظلمون فيلا ) . 

ومن بدع التفاسير : جعل الاية مرتبطة بقوله تعالى (ربك الذى 
يزجى لك الفاك ف البحر لتبتخوا من فضله ) إلى قوله ( ولقد كرمنا بى 
آدم وملام ف ار والىحر ورزقنام من الطيبات وفضانام على کثیر عن 
خلقنا تفضیلا ) م قال ( ومن کان فی هذه ) بع عن هذه ألنعم وعن هذه 
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العبر (أعمى فهو فى الآخرة) بعى فهو عما غيب عله من أمر الأخرة 
( أعى وآضل سبلا ) ونسب هذا التفسير إلى ابن عباس » ولا يصح عنه ء 
وهو تأوبل ركيك . 
قوله تعالى ( ويسالونك عن الروح قل الروح م من آمر ربى وما أو تينم 
من الع إلا قليلا ) ذكر المر تضى فى هذه الأبة و جبين م قال : 
Ess‏ نهم سألو! عن الروحالذى هو القرآن . وقد سم اله القرآن 
روحا ا ا الال عن القرآن » فقد وقع 
الجواب موقعه لانه قال هم : الووح الذى هوالقرآن من آمررنى » وما آنزل 
على نيه صل اله عليه وسل › > ليجعله دلالة وعلا على صدقه . ولوس من فعل 
الخلوقین » ولا ما یدخل فی امکا ہم . وهذا جواب المحسن البصری و يقو به 
قول تعالی ( وتن شتنا لنذهين باإذى أوحيا إلبك مم لانجد لك به علبنا 
وکیلا ) فکانه تعالی قال : ان القرآن من آمرى وفعلى » وما أثزلته علبا عل 
نبوة رسولى » ولو شنت ارفعته وآزلته وتصرفت فه‌کا يتصرف الفاعل 
فما يفعله . قلت : ليس فى الابة دلالة با مطابقة ولا بالتضمن ولا بالإشارة 
عل أن الق ر آن من فعل اله »و آنه يتصرف فيه تصر ف الفاعل فمارفعله. و تسميته فى 
غير هذه الاأبة روحا مجاز » لان الناس عيون به فى دینہم » کا عبا الجسد 
بالروح . فا ذکره فی هذا ال وجه ء من بدع التفاسير . لانه حمل الأية مالا 
تعتمله » واستخرج منها ‏ بطريق التعمد الخاطىء _ الإفادة خلق القرآن . 
وهو القول الذى خالف به المعتزلة ومن وافقم من الامامية اجماع علماء 
المسايين » من الصحابة والتا يعن وەن بعدم . والروح انی سألت عله 
قریش _ باشارة الو دكا فى سنيرة ابن هشام هو الروحالذی به قوام الجسم 
باه تقدم المر تى فى الو جهينالسابقين . أما القرآنفلا معنى لسو الهم 
عنه » لام إما أن يۇمنوا به ء فيعاموا أنه وحى من اه تعالى . وإماآن 
لابۇمنوا 4 فقولا : سحر + او شعر › أو کہانة »کا حکی انت قولحم فی 


غير آية ورد علہم . 
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)( ومن سورة الكف‎ ٩ 

قوله تعالی ( ولا نقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا آن یشاء ات ) 
تلت الا ية تاد یامن ابته لنيبه» جين قا لت له قر يش - باشارة الود د أخبرنا 
عن الروح وذى القر نين وأ حاب الكف » فقال « ائتولى غدا آخبرك ول 
یستثن » فأ بطاً علیه الوسی خمسة عشر وما حنی شق عليه » وکذبته قریش . 
والاستشناء من الہ » آى ولا تقون . لجل شىء تعزم عليه : إلى فاعلهفيا 
یستقبل إلا أن یشاء اه > أی إلا متلبسا مشیشته قائلا : إن شاء اله » آو : 
ولا تقولن ذلك إلا أن يشاء اله أن تقوله بأن بأذن لك فيه . وفيه لفظ 
وفقت حذوف للعل به » تقديره : إلا وقت أن يشاء ايه أن تقوله . 

حکی الز خشر ی هذن ألو جين بن » و قال : 

وف ا هر ان ن ن ا ای ا 
قبل : ولا نقولنه أبدآً . ونحوه قوله ( وما بكون لنا أن نعود فما إلا آن 

قلت : هذا من بدع التفاسبر › لانه صرف لابه عن ظاهر ھا 
إذ معناها الظاهر والمناسب لسبب تزو ما » هو مأتقدم . ولان جعل المشيئة 
لتأبيد البى » مى على مذهبه الاعتزالى فى أن مشيثة أ لاتتعلق بحميح 
أفعال المكلفين »كا سبق فى خطبة الكتاب » بل ببعضما . 


(۱) من ندع التفاسيږ فى كلب أهل الكف : أنه کان أسداء وقمل :کن 
رجلا ٠‏ می بالیکلب لاز مه للحراسة . حکاھیا الحلی سیر ته : وألصواب 
آنه كان كلبا حقيقة . 
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وحك المرتضى وجا آخر عن الغراء » وهو جعل الإسئناء متصلا 
بفاعل والتقدر : ولا تقولن إنك فاعل إلا مايشاء اه . قال : ومارأيته - 
آى هذا التأويل - إلا له > ومن المجب تغلغله إلى مثل هذا !1 مع آنه لم 
يكن متظاهر! الول بالعدل . قلت : هذا التأو بل اعتزالى محض إذ معناه 
أن انت تعالى بنبى أن قول أحد : إلى أفعل ذلك الا أن يشاء ايه . معلقا 
فعله على مشيئة ايه » لانه تعالى لايشاء جميع مايفعله الناس . وهذا من بدع 
التفاسير » لاه ولافى مدلول الأية » ولا بتفق مع ست وا و کو ان 
الغراء کان معت لبا خن مذهبه »کا كان أ بو عبيدة عار جيا بخن مذهبه إلا عن 
أصدقائه الخاصين به » وكان يغضب من أحدم إذا م يقل عن قطرى بن 
اا5 امن الو مشن 

وقال أو على ال جبای فی تفسیره : ٤ا‏ عى بذلك أن من کان لابعل أنه 
تی الى غد حیا . فلا یوز آن قول : لی سفعل غدا کذا وکدذا › فیطلق 
الخين بذاك وهو لایدرى » لعله سيموت ولا يفعل ماأخبر به »> لآن هذا 
احبر إذا لم يوجد مخبره على ماأخبر به فم وكذب > وإذاكان الخبر لايأمن 
أن لايو جد بره » دوت أآمر من فعل ابه عو الوت اف ال او 
الأمراض 1 أولا عدث ذلاک »› بأن مدو له هو فى ذلك »› فلا من أن 
کون خبره كذبا فى معلوم اله عز وجل . وإذا لم يمن ذلك »لم جز أن 
خير به . ولا بعد بره هذا من االكذب إلا بالا ستناء اذى ذکره الله 
تعال » فاذا قال : ی صائر غدا إلى المہجد ان شاء اتتہ » فاستٹی فی مصیرہ 
مشيثة ايله أمن أن يكون خبره فى هذا كذبا » لأن اله إن شاء أن بلجئه إلى 
الممير إلى المسجدغدا ء ألجأه الى ذلاك » وكانالمصيرمنه لاغالة . فاذكانذلاك 
على ما وصفنا » ل يكن خبره هذا كذبا > وإن لم يوجد منه المصير الى 
المسجد » لأن ل بوجد ما استثناه فى ذلك من مشيثة اله تعالى ‏ بعنى مشيئة 


الالجاء _ قال : ويفيغى الا إستثى مشيئة دون مشيتة لانه إن استثی ف 
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ق 
خبره کذبا لان الانسان قد ترك کئیرا عا یشاژه ابه تعالی منه » ویتعبده 
به . ولو کان استئناء مشيئة اه لأن ببقيه وبقدره ورفع عنه الموانع ماکان 
أيضا لا بأمن أن بكون خبره كذبا . لانه قد يجوز آلا يصير الى المسجد 
مع تمقية ته تعالى له قادرا مختارا » فلا يأمن من الكذب فى هذا الخر 
دون أن يستثى المشيئة العامة الى ذ كرناها . فاذا دخلت هذه المشيئة فى 
الاستثناء » فقد أمن أن بكون خره كذبا » إذكانت هذه المشية مى 
وجدت » وجب أن يدخل المسجد لا محالة . قلت : هذا التأويل . رغم 
أطال اة ى تقدرة .اقل رة این 

أحدها : تخصيص لفظ د شىء » وهو أعم ألفاظ العموم بعمل الطاعة . 

ثانا : جعل مذهبه الاعتزالى - وهو أن مشيثة اله لانتعلتق بأفعال 
الكلف امحرمة والمكروهة والمياحة دللا عل التخمسص 
المذكور . 

الا : تقييد المشيثة عشيئة الالجاء .. 

رابعہا : ااذ مذهنه فى أن العد بفعل باختباره مالایشاؤه الله منه › 
دلبلا على التقييد المذ كور » ومن بدع التفاسير أن يجعل المفسر مذهبه دلبلا 
على تخصيص لفظ ف الاية » أو تقيده . مضافا إلى غفلته عما بفيده سياق 

قوله تعالى ( حى أبلخ محمع البحرين ) هو المكان الذى وعد موسى 
لقاء ا لخضرعده » وهوملتق عر فارس والروم مأبلى المشرق وقيل:طنجة» 
وقيل : إفريقيا . 
کانا حر ین فی العلل » قلت : حکاه البیضاوی مصر حا بأن موسی بحر ف عل 
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( الظاهر )وا لنضر ITE‏ قدمنا أن ماعسكيه الق رآن عن 
السايقين من ا ناء ء وعيرم حب له عل الحققة جا هنا . فأننا لاندرى 
هل کان فی لغة موی الى حاطب ا فتاه » إطلاق ابحر على العام ازا 
أ و كنار کا فى لغة العرب ؟ وعلى هذا فالمتيقن فى « مجمح البحرين » هو 
المعى الحقبق الذى ذکره المفسرون جعم › وماعدأه من بدع التقاسبر 
حا 0 . 
۷ س ومن سورة مرم 

قوله تعالى ( فأرسلنا اما روحنا فتمثل همابشرا سوبا ) معنى الآة : أن 
ته تعالى أرسل جبريل عليه السلام الى مرم » فظبر ما فى صورة بشر » 
إلى آخر القصة . 

وروی أبو جعفر الرازى عن الرييع بن ان غین ای ون کت 
ف قوله تعالى ( وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظمورم ذر م ( 
الأية وذكر حد شا طویلا فی استنطاق الأرواح وھ e‏ 
وفیه : وکان روح عیی علبه السلام مم تلك الأرواح الى أخذ 
عام العمد والميثاق ف زمن آدم . فأرسل ذلك ر اى مرم حین 
أنتہذت مز ن أهلما مکانا شر قا . فأرسله أله فى صورة بشر > فتمشل لما بشرا 
سوبا » حملت الذى خاطما . فدخل منفما ! ! قال ابن تيمية : هذا غلط › 
فإن الذى أرسل إلا : الماك الذى قال ها ( إا آنا رسول ربك لأهب 
لك غلاما ز کیا ) ولم یکن الذی خاطہما ہہذا عیسی بن مرم › هذا عال . 
قلت : أو جعفر الرازى ففف اف اج هة وال ان حبان : 
كان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير . وهذا من منا كيره الواصلة إلى حد 


( نعم صح أن کون تفسیرا إشاريا »وهر نوع من التفسير بينته 
فى الخاتمة . 
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الاستحالة وعدم الاکان »> فہو من بدع التفاسير OW.‏ 


قوله تعالى ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) يعى يوم القبامة ( لكن 
الظا مون اليوم ) يعنى فى حياتهم الدنيا ( فى ضلال مبين ) فى ذهاب عن الع 
به ودينه . وصبغة « أسمع وأبصر » تفيد التعجب » والمراد آن آساع 
اللكفار وآبصارم جد بأن يتعجب منها بوم القيامة » املمما با كانت عنه 
صا وعيا فى الدنبا _ قال المرتضى : آما قوله تعالى ( آسمع بم وأبصر ) 
فهو على مذهب العرب ف التعجب » ويجرى مجرى قولحم : ما أسمعه ! وما 
أبصره ! والمراد بذلك : الاخار عن قوة علو مہم بالقه فى تلك الحال , 
وأنم عارفون به على وجه لااعتراض للشببة عليه . وهذا يدل عل أن آهل 
الأخرة عارفون باه تعالى ضر ورة . ولا تنافى بين هذه الأية » وين الأيات 


)١(‏ من بدع التفاسير فى مسألة مر : رأى أبداه لى طبيب فى كلبة الطب 
وان يمى بالمسائل الدينية » وحاصل فلك الرآى : أن مرم كانت خت › عندها 
عضو الذ كر وغضو الات » والدليل على هذا : أن أم مرب لا وضعمتبا قالت 
رب ای وضعتہا تی » فرد اله کلام بقوله ( واه أعل ٤ا‏ وضعت ) آى ليست 
آی کا ہمت » بل خنى فلما بعثاتته طا جربل فى صودة بشر » علما الاستمناء 
نغرج الى من عضو الذكر ودخل فى عضو الاتى خملت . وهذا معنى قوله : 
لأهب لك غلاما زكيا . بتعليمك طريق التناسل بين العضوين › وبسيه جاء 
الغلام » وهو أيضا معتى النفخ فى فر جما على سبيل الكناية فاأوردت عليه قراءة 
حزة ( وات أعل ا وضعت ) بضع التاء من وضعت » والقراءات يفسر إعضا ‏ 
بعضا فالحلة على القراء تين المتواترتين تفيد توجع أم مرحم وتأسقا على فوات 
مطلو ہا حست نذرت لدمة بيت المقدس ذ كرا اء المولود أثى . ومذا <حصل 
التعقيب بحملة ( وليس الد ك ركالاتى ) أى ليس الذ كر المطاوب كالىالعطاة . 
ف بد خلصا من هذا الإراد . والحققة أنه رأى باطل جدا . و يكن ف بطلانه 
قول الملائكة لمر ( يأمرم أن اله اصطفاك وطيرك واصطفاك عل نساء 
المالمين ) وقوله تعالى ( وسم ابنة عمران التى أحصنت قرجبا ) . 
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انى خر عنهم فبا بأنبم لايسمعون ولا يصرون » وبأن على أبمارم 
غشاوة . لان تلك الأآبات تتاولت أحوال التكليف . وهى الأحوال 
الى كان الكغفار فما ضلالا عن الدىن » جاهلين باه وصفاته . 

وهذه الأبة تناولتيوم القيامة هوا معنى بقوله( يوم بأتو تنا )وأحوال 
بوم القيامه لايد فبا من المعرفة الضرورية . وجرى هذه الأبة بجرى قوله 
تعالى ( فكشفنا عنلك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) فأما قوله تعالى ( لكن 
الظا مون البوم فى ضلال مبين ) فيحتمل أن بريد تعالى بقوله ( الوم ) الدنيا 
وأحوال التكليف » وبكون الضلال الم كور إنما هو الذهاب عن الدن 
والعدول عن الح . فأراد تعالى آنيم فى الدنيا جاهلون »› وفى الأخرة 
عارفون » بحيث لا تنفعمم المعرفة . 

وسحتمل أن بريد تعالى باليوم يوم القيامة » ويعنى تعالى بالضلالالعدول 
عن طر يق ال نة ودار الثواب » إلى دار العقاب . فكأنه تعالى قال : مع 
بہم وأبصر یوم باتونناء غير آنہم مع معرقېم هذه وعلمېم » بصیرون فی 
هذا اليوم إلى العقاب » ویعدل بم عن طر يت الئواب » قلت : هذا ألو جه 
بعد لا خی . 

وقالالوخشری : معناه - أى سمح بم وأبصر - : النهديد با سيسمعون 
ويبصرون » ما يسوم ويصدع فقاوم . 

ومن بدع التفاسير : ماذكره أبو على مد بن عبد الوهاب الجبائي 
ف 0 وأبصر يوم يأتوننا) أى امعم و بمر م 
و بين هم ألم إذا أتوا مع الناس إلى موضع ال جزاء » سيكونون فى ضلال 
SS‏ . والظالمون الذين ذكره اله ء 
م هؤلاء الذين توعدم اله بالعذاب فى ذلك اليوم . 

ویجوز آيضا آن کون عنى بقوله ( أسمع بهم وأبصر ) أى أسمعالناس 
ببؤلاء الانياء وأبصرم بهم ؛ لبعرفوم ويعرفوا خيرم » في منوا بهم » 
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ويقتدوا بأعاهم وأراد بقوله تعالى ( لكن الظالون ) لكن من كفر بهم 
من الظالين اليوم » وهو بعنى يوم القيامة » فى ضلال عن الجنة وعن نيل 
الثواب المين . قلت : هذان الوجبان باطلان » تولى ردهما الشريف 
المرتضى فقال فى الوجه الأول : أن الكلام - وإن كان محتملا لما ذكره 
يعض الاحتال من بعد - فان الأولى والاظبر ماتقدم ذكره من المبالغة 
فى وصفمم - يعى إفادة التعجب _ وقوله ( كن الظالمون اليوم فى ضلال 
مبین ) بعد ماتقدم » لایلیق إلا بالٰعى للد ا إذا مل اليوم على 
أن المراد به يوم القيامة . على أن با على جعل قوله تعالى ( لكن الظالمون 
اليوم فى ضلال مبين )صلة ومتعلقا بقولهتعالى( أسمع بهم وأبصر )والمعى : 
أعلببم وبصنرم بألبم يوم القيامة فى ضلال عن الجنة . والسكلام يشمد بان 
ذلك لايكون من صلة الأول » وأن قوله تعالى ( لكن ) استثناف لكلام 
ان . قال : 

فأما الو جه الثانى الذى ذكره فباطل » لان قوله تعالى ( أسمع بم 
وأبصر ) إذا تعلق بالانياء الین ذ کرم اق تعالى » بق قوله( يوم باتو ننا ) 
بلا عامل » وعال أن بكون ظرف لا عامل له : فالاقرب والاولى أن 
يكون على الو جه الأول مفعولا . 

۱۸ ومن سورة طه 

قوله تعالى ( ان الساعة تة آكاد أخفما ) آى أريد أخفما : مأ كاد 
ععنی آرید . کا جاء برید بمعنی کاد فی قوله تعالی‌ر جدارا رید أن پنقض ) 
اف له ت :آنا که سان ا خر امت 
۰ ينہما فان كاد تدل على قرب وقوع الفعل » وكذاك من‌آراد شيا فقد قرب 
فعله له . وروی عن سعدن جير » آنه کان بقرأً ( آكاد أخفيا ) بفتح 
الممزة» أى أظبرها يقال : خنفى الشىء فيه إذا أظبره . وهذه قرأءة 
شاذة » تردها القراءة المتواترة . 
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وقيل ( أكاد ) زائدة » والمعى : أن الساعة آ تبة أخفما . 

قال ا لمر تضىفى ا لمال : وقد قیل فبه وجه آخر » وهو : آن بم الكلام 
عند قولہ تعالی ( آتبة آکاد ) ویکون المعی : آکاد آتی ہا . ویقع الابتداء 
بقوله ( أخفبما لتجزی کل نفس با تسعى ) وما يشہد هذا الو جه قول 
ضانی۔ الیرجمن : 

هممت ولم أفعل وکدت ولیتی ررکت على ان یکی حلالله 

أراد : وكدت أقتله » خذف الفعللبيان معناه . قلت :هذا الو جه إعيد » 
ولو کان ححا لكان نظم الأبة : أ كاد وأخفما »کاجاء فالبيت : كدت 
وليتى . لان وجود الواو بين أن الخر حذوف » ودعوى زيادة ( أ كاد ) 
ضعيفة وإن ار تضاها ا مر تضى » فالوجبان من بدع التفاسير . وأرىأن ادعاء 
زبادة حرف أو كلمة فى آية من القرآن » كادعاء زبادة ألسكاف فى قوله تعالى 
( لیس کله شیء ) وأ كاد هنا يدل على ضعف صاحب الادعاء »> وعدم 
ادرا لما فى تلك الحروف والكلات المدعى زيادتما ء من فكات لطبفة› 
ید رکا من تعمق فی فم آسرار القرآن الكرم . 

وقال الزخشرى : أكاد أخفما فلا أقول : هى آ تة » لفرط إرادنى 
اخهاءها . ولولا ماف الأخبار بإتبانما » مع تعمية وقها من اللطف » لما 


ومن بدع التفاسیر : ماحکاه الز خش رى فقال o NE‏ 
أخفہا من نفسى . ولا دلبل فى الكلام على هذا الحذوف » ومحذوف 
لا دلبل عليه مطرح . والذی غرم منه : أن فی مصحف آبی : آکاد آخفا 
من نفسى ٠‏ وفى بعض المصاحف : كاد أخفا من نفسى » فكيف أظهرك 
علا ؟1! قلت : قد اعتمد هذا التفسير فى سورة الأعراف » حبث قال مة: 
( إا علمما ) آی عل وقت إرسانما عنده » قدا تار به ل عخبر به أحد من 
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ملك مقرب » ولا فى مر سل » بکاد بخفبها من نفسه . وهذا غلط قح > 
وکف خن عليه مع فطنته وذکائه _ أن خفاء عل الساعة عن أيه تعاى 
حال ؟ ! وآنه لایجوز آن يقال : یکاد خفیما عن نقسه . م من أ کر عيوب 
أ خشر ى حشد شواذ القراءأت › والنقل عن شواذ المصاحف . وتكلف 
اواد رات الاعات م تادر اة ل اب كرا 
من التفاسير غير هذا » وغير الاعتاد على الاسراثيليات . 

قوله تعالی ( فغشيہم هن الم ) آى البحر ( ماغشييم ) أى البعض الذى 
غشبهم » والمعى ن الذى أغرق فرعون وقومه بعض ماء البحر لاجيعه . 
وهذا تأو يل الغراء . واعتمده أبو بكر ان الانبارى . 

وقيل : محنى : ( ماغشيمم ) تعظ الأمر وتفخيمه » وال مى : فخشمم من 
الم مالايدرك لعظمه . ومثله قوله تعالى ( وفعلت فعلتك التى فعلت ) ومنه 
قول أنى النجم : 

لله دری ماجن صدری آنا آبو النجم وشعرى شعری ` 

انى تستقل مع قلنبا بالمحانى الكثيرة » آى غشييم ما لا بعل كنبه إلا ارت . 

ومن بدع التفاسير ( فغشهم ) أى فرعون وقومه ( من الم ماغشمم ) 

ی موسی وقومه . وهو مردود بو جين : 

الأول : تشتيت الضمار »> حيت إن الضمير فى ( غشم ) الأول يعود 
على فرعون وقومه وف ( غشمم ) الثأنبة بعود على موسى وقومه › وتشتيت 
الضماتر » بورث فى الكلام ضعفا ورا 5ة . 

الثانى : أن البحر لم بغش موسى وقومه» بل انفرق لمم فسلكوا فيه 

طريقا بسا ٠‏ قال تعالى ‏ فى الاية قبل هذه - ( ولقد أوحينا إلى موسى أن 
سر بعبادی فاضرب فم طریقا فی البحر بسا لاتخاف درکا ولا تخشی ) . 


89 


قوله تعالی ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضى ليك وحیه ) کان 
انی صلى أنه عله وسل إذانزل عله القرآن > وسمعه من جیر یل عليه ااسلام ٤‏ 
قرأ معه مايو حى به إليه أولا فأولا » قبل ناء الو حى » حر صا عل ضطه 
وحفظه » وخوفا من سيان بعضه . فأمره اله تعالى فى هذه الأية بانتظار 
ما پوحی اليه > حى ینتہی إلى غایته . 

وقال له فى آية أخرى ( لاغرك به لانك لتعجل به إن علينا جعه 
وقرآنه فإذا قرآناه فاتبع قر آنه ثم إن عاینا بیانه ) فضمن تعالی عفوظ القرآن 
له » وتثبیته فی صدره » وهذا خرج مخرج الاشفاق عليه › والترفیه عنه › 
کا أشرت إليه فى كتاب ( دلالة القرآن ا بين على أن النى أفضل العالمين ) . 

ومن بدع التفاسير : آن المراد هى النى صلى الله عليه وسل عن تلاوة 
القرآن على أمته ابلاغ ماسمعه منه لم . قبل أن يوحی اليه ببيانه › 
والإاقصاح عن معناه وتأو له ٤‏ لان تلاو ته على من لام معنأه › لاسن 
ومعنی ( من قبل آن يقضیإليك وحیه ) من‌قبل آن بقضی ليك وحی يانه . 
وهذا تفسير اعتزالى بالف سبب النزول » ولا بتلاق مع سياق الاية 
وافظم| ٠‏ وهو ۔ مح هذا مردود بقوله تعالى ( وآنزلا إلبك الذ كر لتبين 
للناس مانزل إلهم ) . 

ومن اليدع أيضا : قول المرتضى : عبر متنع أن بريد : لاتمجل أن 
آسشدعی من القرآن مالم يو حإليك به › فان ايه تعال اذا عل مصلحة فى إزال 
القرآن عليك آمر بإنراله > ولم يدخره عنك . لاانه لایدخر عن عباده 
الاطلاع مم على مصاليم . فلت : هذا تفسير اعتزالى كسابقه . حالف 
نظم الابة وسبب نزو ما . 

قوله تعالی ( وعصی آدم ربه فغوی ) من الق ضد الرشد . وكان أ کله 
من الشمجرة فسيانا » بدليل الا ية السابقة ( ولقد عمدنا إلى أدم من قبلفضسى 
ولم جد له عزما ) ومن بدع التفاسير : قول بعضمم : فغوى فيش من 
کشة الاکل . 
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قال الزخشری : وهذا ون صح على لغة من بقلب الياء المكسور 
ماقبلما افا . قبقول نیقی وبق : فناوبقا » وم بنوطی ۔ تفسیر خبيث » قلت 
لنسبة دم عليه !للام إلىالشره » وهو دال علىالدناءة » والانيياء معصومون 
من الدناءة ومن کل خلق ردیء کعصمہم من ال معام . 


۹ - ومن سورة الانبياء 


قول تعالى ( خلق‌الإنسان من محل ) أنه خلق منه › لفرط استعجاله» 
وقلة تأنيه . كقولك : خلق حاتم من الكرم » جعل ماطبع عليه » كا لمطبوع 
هو منه » فى الأب استعارة بالكناية . ويشهد لمذا لتأويل قوله تعالى 
(وكان الإنسان جولا) وقال أ بوعبيدة وقطرب بن المستنير : إن ف الكلام 
قلىا» والمحنى : خلق العجل من الإنسان . وهو مثل قوله تعالی ( وقد بلغی 
التكر ) أى قد بلخت الكير . وقوله تعالى ( ما إن مفاتعهلتنوءبالعصة) آى 
أن الة رادا 

وتقول العرب : عرضت الناقة على المحوض »› والأصل : عرضت 
ا لحوض عل الناقة » وهو كثير كلامم » واختار أبوالقاسم الملخى المعتزل 
هذا التأو بل فى تفسيره» وأيده ما ذكر له من الشوأهد . مم ورد على 
تسه سالا » حاصله : كيف جاز أن قول : ( فلا تستعجلون) وهو خلق 
العجلة فيم ! | وأجاب بأنه قد أعطامم قدرة على مغالية طباعم وكفما › 
وقد کون الانران مطوعا علم| » وهو مع ذلك مأمور بالتثبت »قادر عل 
أن يحانب العجلة ٠‏ وذاك كخلقه فى البشر شموة النكاح » وأمره فى كثير 
ن الأوقات بالامتناع مله . 

قلت : السوال والجواب منبان على قاعدة المذهب الاعتزالى : أن 
التكليف لا تعلق إلا بفعل ال كاف الخلوق بقدرته الى خلقما اله فه ولكن 
التأو بل الذىاختاره . بضعف من جبة أن القلب خلافالامل . وإذاكان 
القصد منه إفادة كثرة وقوع المجل من الإنسان » فالنأويل الأول أفاد هذا 
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ا می بطر بت الاستعارۃ ای ھی آولی من القلب لہا تجاز قریب › وھو ججاز 
بعيد .. ومن التفاسير : قول بعضمم العجل الطين بلجة مير » والمعى : خلق 
الإنسان من طبن . وروى ثعلب عن ابن الأعرابى قول الشاعر : 
والنسع ينبت بين المخر ضاحبة 
والنخل نيت بن الاء والعجل 


قال الشر يفا مر تضى : وقد حكى صا حب كتاب العبن عن بعضمم أن العجل 
امجاة » ولم بستشمد عليه » لکن ابیت الذی رواه ثعاب عن ابن الأعرابى 
كن آن بكون شاهدا له » وذ كر البيت السابق . قال : وإذا صح هذا 
فوجه الطابقة بینه وین قول تعالى( فلا ت تەجلون )أن هن خاقالإفان - 
مع الجحك ااظاهرة فيه من الطين » لايعجزه اظبار ما أستعجلوه من 
الآيإت »أو يكون العنى : أنه لاحب لن خلق من الطين المهين أن يهزاً برسل 
اه وآیاته وشرانعه » لانه قالتعالى ( وإذا رآك الذين كفرذا إنيتخذو نك 
إلا هزوا ) قلت : فيا أبداه من وجمى المطابقة تتكلف . والذى يفيده 
السياق » وبقتضيه نظم الكلام أن الله وصف الإنسان بكثرة المجلةء 
تو يخا للمش ركن وتقريعا هم > وهددم أنه سیر مم آیاته ٤‏ ومام عن 
الاستعجال باستدعاء الآيات إبقاء عليم » وإفساحا لمم ف المر لير جعوا 
حتی إذا جاءت الا يات الى استعجاوها » هلکوا ولم يبق لهم عذر . 

وقيل : المراد بالانسان . آدم عليه السلام » ومعنى ( من جل ) آى 
فى سرعة من خلقه . لان لم خلقه من نطفة م من علقة م من مضغة کا خلق 
غیره . ول تما ابتدأه انه ابتداء » وأنشأه إنشاء . 

وقال مجاهد : المراد آدم عليه السلام » وأن اله خلقه بعد خاق كل 
شىء » آخر لار المعة » على سر عة » معاجلا به غروب الشمس . . 

وهذان التفسیران من بدع التفاسیرآضاء لالہ) لا رناسہان سياق الا ية 
ولانه لاوز أن يقال : خلق اه آدم علىسرعة معاجلا به غروب الشهس . 
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لان معاجلة الڈیء خافة فو ته »> من صفات الخلوقات»و اه تعالی لا غو ته شىء 
وهو خالق الومان والمكان . 


قوله تعالى ( يوم قطوى السماء كطى ااسجل للكتب ) هو الجلد اذى 
يضم الكتاب . والاية تبين عظم قدرة اه تعالى » وأن ااسماء مح كيرها 
وسع تا يطوما يوم القيامة ويضمما »كا يضم الجل آوراق ااسكتاب . 


ومن بدعالتفاسير : ماحکاه الو عخشرى و عه خت صر وکلامه کا لیضاوی 
والفسنى : أن السجل اسم ملك کتب صحائف بی آدم . وقیل : اسم صعابی 
کان وکت لى صل î‏ عله وسل . ولاس ف Sî‏ ولاف اأمجا ب هن 
عبادى المالحون ) معنى الأرة : أن ابه تعالى كتب فى الكت المنزلة بعد 


اللكتابة فى اللوح المحفوظ : أنأرض ال جنة برها عباده ااصالحون المحقون» ٠‏ 


وحكل عنم قوم حيندخوها ( وقالو! المد ته الذى صدقنا وعده وأورثنا 
الارض ابوا من اة یٹ ناء ( 


ومن بدع التغاسير : قول بعض المعاصرن : أن الأرض بع رض 
الد نيا رما عبادى الصالحون لعار تا والغرض ذا التأو بل تأ بيد الاستعار 
الأورنى » والحض على عدم مقاومته » حيث إن القرآن أخبر بان هم 
وراثة أرض ألدنيا . وهذا إلحاد فى القرآن » وكذب على أله » وخروج 
على دينه »> وحض على ترك فريضة الماد وإتى أبرأ إلى ابت من‌هذا التآديل 
ومن صاحبه . 
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۲٠‏ - ومن سورة احج 

فوله تعالی ( وما آرسلنا من قبلك من‌رسول ولا نی إلا إذا نی )ان 
الاش جرا من لداب وبعظم له عند اقه الثواب . . بدلیل قوله تمالی 
( فلعلاك باخع نفك ) قاتلپا غا ەن أجل ( ألا كو نوا مۇمنين ) فتەنى 
على حقبقته ا تن ( اى الشيطان فى ) طريق ( أمنيته ) الشبه والشكوك فى 
عقول الئاس حتى لارۇمنوا ( فيفسخ اہ ماراتی الشیطان )آی مطل عا ديه 
الر سول من المعجزات والدلائل ( ّم حك اه آباته ) يتبا فى قلوب الناس 
وعقوم ( وانته عل ) ما باق الشبطان ( حكم ) فى مكينه من ذلك » 
لختبر عباده . وتفسير الاة ذا المنى واضح معقول » يتمشى مع نظم 

القرآن » وبوافق حال الرسل ف حرصم على إعمان الئاس .وقد ذکره 
العارف اكير اليد عبد العزز الدباغ ف ىكاب الإبرز . 


ومن بدع التفاسير : ما ذكره كثير من ا مغسر بن › فقالو ا : معى نى : 
قرأ . واستدلوا بقول الشاعر : 


کی کات أيه أول للة می داود ال بور على رسل 


قالو! : وال مى : إلا إذا قرأ » أا الشيطانف قراءته مالس من الوحى 
يما برضاه المرسل إلمم . قالوا : وقد قرأ الى صلى اله عليه وسل سورة 

والنجم » مجلس من قريش » فلا بلغ (آفرأيم اللات والعزى ومناة الثاللة 
الأاخرى ( آل الشيطان عل اسانه صلی آله عله وسلمء بير عليه به : تلاك 
الغرانيق العلا » وأن شفاعتن لترتجى . ففرح اأشركون . ولا قرأها على 
جبريل عليه ادلام » قال له : ما أتيتك بهذا ء خرن صلى اله عليه وسل . 
فأنزل ايه هذه الأيات من سورة الح » يسليه بهن . 


فمذه القصة وتسمى قصة الغرانيق - باطلة » وان قال الحافظ أبن حجر 
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ر په ایتہ تعالی: لها طر يمان گعیحان مرسلان ان ماس العصمة » و يتصل 
بصم العقيدة » لاتقبل فيه المسندات الصحبحة » فضلا عن المراسيل . 


وأول نكارة فى تلك القصة : تساط الشبطان على النى صلى انه عله 
وسل بإلقاء شىء على لسانه وهو لايع . مع آن من البدهيات العقلية عصة 
النى من الشيطان . فكيف تمكن منه فى هذه الحادثة ؟! هل كان ناما ؟ 
لنفرض ذلك ! فو معصوم فى نومه . ولذاكانت رؤيا الانياء وحيا بعل 


م كيف خنى عليه الفرق بين القاء ا مك والقاء الشيطان ؟! و لن جاز 
الاشتباء عليه فى هذه الحادثة » جاز الاشتباه فى غيرها » رتفح 
الثقة بالو حى . 

خم كيف خنى عليه تنافض الىكلامين ! إذ (الاخرى ) صفة ذم » وكلام 
القيطان المقحم » مدح » وهل يجوز فى عقل أن عازج کلامان متناقضان › 
على لسان صح العرب وأعليم بکلام ابته تعالی » نم لایشعر بتنافما ! ! 
م بعد هذا کله كيف يسلى ايه نببه بان جمبع الرسل كن الشيطان أن يلق 
على لسانيم مالم بوح إليبم وما معنى العصمة الو اجبة فى حقهم عقلا؟ ! 

وبعضمم كالحافظ ابن حجر » راد تقليل نكارات القصة فقال : لإ بقل 
النى صلى ايله عليه وسل ذلك الكلام » ولا أل على لسانه . وأنا كان من 
عادته أن يسكت عند مقطع كل آبة حين يقرأ القرآن . فتحين الشيطان 
سكو ته عند ( الثالثة الأخرى ) فتكلم بلك ابملة » بقراءة تشبه قراءة الى 
صلى اه عليه وسل » وآلقاها فى أسماع المشركين » فظنوها قراءة الى صلى 
اله عليه وسل » ففرحوا . وهذا وجه قريب » لکن يبطله آمور : 

أحدها : آن الشیطان لا یتمثل باتی صلی آله عليه وسل فی شیء من 
أموره » بممنى أنه لايقدر على ذلك » ولا يتمكن منه » حفظا لمقام النبوة 
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من الخاط والاشتباه . ولذا صح فی الحدیت ہ من رآنی ف المنام فقد رآ تی 
حقافإن الشيطان لامشل بى » وف رواية « فإن الشيطان لابتكونى » وهو 
حديث خر ج فى الصحيحين وغررهما . مع أن الشبطان قد يظہر لبعض الناس 
فى البقظة أو المنام > فيدعى أنه اه . ولا ضرر فى ذلك إذ العقل بقضى 
بتنزه ايه عن مات الحدثات . فكذب الشيطان فى دعواه هذه لاعتاج 
إلى بيان . 

ثانا : تنافر كلام ابه وكلام الشيطان » والمشركون عرب فمحاء» 
لان عليہم ذلك . 

الا : أن الشيطان لايفعل مايؤدى إلى التقارب بين النى صلى انه عليه 


وسل وبين المشركين » بل هو يعمل على ضد ذلك . و بالجلة فالقصة منسكرة 
باطلة » کا قال أن العر نى وعياض وعيرها . 
۲١‏ - ومن سورة الور 

قوله تعالی ( و یفزل من السماء من جبال فبا من برد ) قال أو الحسن 
على ن عيسى الرمانى فى تفسيره :معنى من الاولى : ابتداء الغابة > لان 
السماء ابتداء الانزال . والثانية للتعيض »> لان الرد بعض ال جال الى ف 
السماء » والثالفة لتيين ا لجنس » لأن جنس | لجال جنس الرد . قلت : ومفعول 
بغزل ؛ قوله ( من جبال ) والتقدب : وينزل من لاء بعض جال فأ من 
برد . فلفظ من اسم معن يعض » مبنى على السكون ق محل صب مفعول › 
وهو مضاف » و جبال مضاف اليه . وعلى هذا مشی الزخشر ی » وهو وجه 
وقيل : من الاولى والثانية الابتداء » والأخرة للتعيض . والمعى : ويزل 
من السماء من جال فہا دعض برد . حکاه ال خشری : ومفعول بزل » قوله 
( من رد ) وبقال ی إعرابه : مأمر . 


راختار الشربف المر تضى : أن من الاولى والثانية للابتداء > والأخيرة 
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زايدة . والمعنى : وينزل من السماء منجبال فيا بردا . فبرد مفعول يغزل » 
ونصبه مدر فى آخره منع من ظموره اشتغال الحل مرك حرف 
الا 
اوقا از ا 

( وماکان معه من إله ) وزيادتما فى الاثبات - إن سحت - خالية عن الغائدة 
ولا يصح تخريج القرآن على وجه لافاندة فيه . 

وقال أبو بكر مد بن الحسن بن مقسم النحوى فى كتاب , الأنوار » 
أما من الأولى والثانية > فبمعى حد التغزيل » ونسيته إلى الموضع الذى 
نزل مه . کا يقال : جثتك بكذا » ومن بل د كذا , وأما الثالثة فسمعى 
التفسير والمييز » لأن الجال تكون أنواعا فى ملك ابه تعالى » امت من 
لقيين البرد من غيره » و تفسير معنى امال التى زل منها وقد بصلح فى مثل 
هذا الموضع من الكلام آن يقال : من جبال فبا برد بغير من . برجم بزد 
عن بحبال ؛ لاما خاو قة من بد . کایقال : الحیوان من لر ودم . وال یوان 
لے ودم ٭ من » وبغیر من . قلت : عاصل ما ذكره أن من الارلى والثانة 
للابتداء » والثالئة للتيين » لكن يضعفه أن الكلام على هذا التقدي » يكون 
اليا من مقعول بزل . 

وقوله تعالی ( من جبال فیپامن برد ) بحتمل وجہین»ذ کرهما لز خشری. 

آحدهما: أن خلق ابته فی‌الساء جنال برد کاخلقف ك جال حجر . 

انما : أن ريد الكثرة بذكر الجبال » ا بقال : فلان علك جبالا 
من ذهب .. ومن بدع التفاسير : قول أي مسل الأصفبانی فى تفسيره : الجبال 
ما جبل ايله من برد » وکل جسم شدید مستحجر » فو من ال جبال . ألم ترإلی 
وله تعالی فی خلق الام (واتقوا الذى خلقك وال جبلة الأولين ) والناس 
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يقولون : فلان بو لعل كذا » قلت : هذا التأويل مر دود بو جمينءذ كر هما 
الشر بف الر تى : 

أحدهما : خلو الكلام من مفعول ينزل . 

ثانہما : أنه لايسمى أحد من أهلاللغة كل جسم شديد مستحجر جبلاء 
والمبل مشتق من ال جيل - بسكون الباء د وهو ابع . لأن اليل جوع من 
تراب وحجر وارتفاع . ولا بازم من ذلك تسمية جسم جمع أشياء جبلا ء 
عل انال ماء جد . قلت : معنی الاي على تأویل آبی مسل : ویفزل من 
السماء من جبأل برد فا » ومن ف الموضعين ابتدائية والثاللة بيانية » فلذا 
لزمه خلو ألكلام من مفعول ينزل . 


۲ - ومن سورة الشعرأء 
قوله تعالی ( یوم لاینفع مال ولا بنون إلامن آتی الله بقلب سلیم ) 
ا لاينفع الانسان فيه ماله ولا أولاده » ولكن 
بنفعه أن ن بآتی ایتہ بقلب سلم من ن الشرك والمعاصى . وهذا من دعاء ابراهم 
ا ا البعث اذى صفته ماذ كر . 
قال الزخشرى : ومن بدع التفاسير : تفسير بعضمم السلى باللديخ 
من خشية الله , 
وقول آخر : ھو الذی سملم وسل رأسل ومام واستسل . قلت : 
اطلاق‌السلى علىاللديغ من باب التفاؤل » کابقال لبر بة .الل : مغأزة › 
وحمل الاية عليه وعلى المعى اذى بعده » غير سل . 
۲٣‏ - ومن سورة الل 
قول تعالی ( ای و جدت امرآة ملكيم وأو تیت من کل شیء 7 
عرش عظم » وجدتہا وقومما يسجدون للشمس هن دون الله ) تفید الأية 
أن طك شد حین أخبر سلهان عليه السلام ما5 سا > وصق عر شا بأنه 
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عظم “م آنه بعرف عظم عرش سلیان . إما لانه استعظمه بالذسة لما ء 
وإما لانه بالغ ؛ ۽ للقت نظر سلمان عمأ توعده به . 


O‏ : ولماعرش 
ئ og‏ 

ا 

قال الزخشر ى : من بصرالقلب»أى تعلمون آنا فاحشة ل تسبقو! لاء 
وعلک بذاك أعظم لذنوبک » وأدخل فى القبح والسماجة . 

وفیه دلبل على أن القبيح من الله أقيح منه من عباده » لانه أعل العالمينء 
وأحك المحاكين . 

قلت : بس ما أستشط » وساء ماقال . وهى جرأة قبيحة تعد فى صدر 
بدع التفاسير نسل آله العفو وإلعافة : وما دعاه أل هذا الاستنياط 
ESS e e‏ 
ون E‏ قوأعد الى 2 
بجعلو! آبات القرآن دالة علما » وناطقة با . 


- ومن سورة ألقصص 
قوله تعالى ( واعمر إلبك جناحك من الرهب )الرهب:الحوف. ر المعى: 
[ذا أصابك الرهب عند رؤية الصا ثعبانا ء فامر إليك جناحك _ قال 
الزخشرى : ومن بدع التفاسير أن الرهب الك بلغة حير () » وأجم 
)١(‏ لکن ذكر آبو عبيد فى الرسالة التى ألفما لبيان ما ورد فى القرآن من 
لمات قبائل العرب أن الرهب الك بلغة بى حنيفة . 
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ولون أعط غا فدهك ولت ری کن ص ى الل رها 

من الاثبات الذین ترتضی عر پینہم ؟ ثم لیت شعری کیف موقعه نی 
الآية ؟ وكيف تطبيقه المفصل كسار كامات التنزيل ؟ على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كى" لما . قلت : 
الزرمانقة : الجة . قال أبو عبيد : أرأها عبرأنية . 

قوله تعالى ( ور بك خلق مايشاء وعنتار ماكان هم اير ة ) المعى . أن 
انه بصطنى من خلقه لرسالته من بعل آنه ,صلم ه14 . زل رد القول الو ليد 
ابن المغيرة (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظم ) وما على 
هذا نافة » ى ماکان للناس اختیار فیمن برسله ایته الم دسولا . 

ومن بدع التفاسير : جعل ما : موصواة » والمعنى : أن أله ختار خلقه 
الأمر الذى لمم الخيرة فيه . وهذا - مع كونه خالا لسبب النزول - يلرم 
عليه حذف العائد الجرور » فى موضع لا يجوز حذفه فيه إذ المقرر فى عل 
العربية أن المائد لاحذف إلا إذاجر حرف جر الموصول مثله » مع اتحاد 
المع . حو ( با کل ما تأ کلون منه ویشرب ما تشر بون ) أى منه . 

فالعاثد هناحذوف لو جود شرط حذفه . ولا جوز : جاءی‌الذی مررت 
نصب اير ة خبرا لكان » واسمما مير عاد على ا لوصول . ويكون المعنى: 
أن اله بختار لمم الامر الذى كان هو اليرة » لكن ل يقرأ بنصب الخيرة 
أحد من القراء المشہورن . 

ومن البدع ضا ّ جعلما مصدردة 0 تبك مع ما بعدها مصدر» وا لمعی: 
ختار اخحتبارم فيه » وهو ظاهر البطلان . 
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٥‏ - ومن سورة لقان 

قوله تمالی ( بای نبا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخر ة 
أى اترات ا ىار ن ات اة من الا دان اا ن 
الإساءة أو الإحسان إن كانت فى الصغر كبة الر دل » وكانت مع شدة 
صغرها فى خن مسكان » كوف صخرة . أو حيت كانت فى العالم العلوى 
أوالسفلى فإناته ياتى هايو م القبأمة » فيحاسب عاملما » لاعن عليه »کالما . 

فالصخر ة ذ كرت مثالا لخن مكان تخت فيه السيئة الصغير ة أو السنة 
الصغيرة . 


ومن بدع التفاسير E EOE‏ 
السبع » وخضرة السماء منبا » وأن الأرض خلقت على حوت » والحوت فى 
ا لماء على ظہر صفاة ٤‏ والصفاة على ظبر ٿور» وهو على الصخرة » وي 
ای ذ کر ها لقان . وهذا من الاسر اثیلیات الى یکن فی ردها حکا تما . 


ومن بابته : مارواه الطبری من طر بق أب وائل › قال : جاء رجل 
إلى عبد ايله ان مسعود رض ابه عنه ء قال : من أبن جئت ؟ قال : من 
معته بقول : أن السموات على منكب ملك . قال : ذب کعب . ثم قرا 
( ان اه عك السموات والأرض أن تز ولا ) قلت : هذه الابة دليل على 
أن السموات والارض وافعتان فى الفغضاء ليس يسندههما إلا قدرة 
اہ تعالی . 


- ومن سورة الأحزاب 


فوله تعالى ( وأو رک رضم ودارم وأمواهم fs‏ ل تطتوها ) 
خاطب اته المسلمين انه أورمم أرض بى قربظة وأموالمم ودارم . 
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واختلف فى قوله ( وأرضا ل تطئوها ) فقيل : خيبر » وقيل : فارس 
والروم > وشل مک » دقل : مافتح على المسامين من اللاد والاقطار 
ف) بعد . 


قال الخشرى : ومن بدع التفاسير : أنه أراد نساءم . قلت : هذا 
تأويل بعث عليه الشسق ! وانتقل ذهن صاحه من وطء الأرض »إلى 
وطء الفرج . 

۷ - ومن سورة فاطر 

قوله تعالى ( حم أورثنا اللكتاب ) القرآن . حكنا بتوريثه منك ( الذين 
اصطفينا من عبادنا ) يعنى علباء الامة من الصحابة ومن بعدم من الانمة » 
آو الأمة جيعهم . لأن اله اصطفام على جمبع الأمم ‏ ولانه صلى انه عاي 
وسل قال « تر کت فیک لین کتاب اه وستی » () ( فنہم ظالم لنفسه ) 
بالتقصير فى العمل به ( ومنهم مقتصد ) يعمل به فى أغلب أحواله ( وهم 
سابق بالخيرات باذن اه ) بضم التعام والارشاد إلى العمل . وقيل : اظام 
الجحرمءوالقتصد اذى خاط TS‏ حسناته 
على سيثاته ( ذلك ) التوريث أو الاصطفاء أو السبق » والاول أقرب » 
لانه حط الكلام ( هو الفضل الكبير ) هو مير فصل وما بعده خير ذلك . 
ختمت الأة هذه الملة » بيانا ۵| فى إبراث القرآ ن هن مبزة وفضل( جنات 
عدن یدخلو نا ) میتداً وخر » والضمير يعود على الثلاة :1 ظال 


والقتمد والسابق . 


هذا افير هور أ لذى یه ظاهر الألة ¢ وده الارلة CEBE‏ 

›» هذا الحدیث طرق تبلغ حد الاستفاضة » وف إعض طرقه , وعتر تی‎ )١( 
بدل , وستی » وهی عة أبضا . وحاصل هذه إلروايات المحبحة عمان المداية‎ 
. فى العمل بالكتاب والسنة وفى حب العثرة النبوية‎ 
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البق فى شعب الإ ان من طريق ميمون بن سياه عن مر رضی اله عنه 
مرفوعا ۾ سا شنا سایق ومقتصدنا ناج وظالا مغفور له » وروأه الثعلى 
وان مردویه من طریق آخر عن میمون بن سياه عن أب عثان النهد 


عن ر أ بضا ٤ء‏ از مدو ضرف 07 : 


ورواه سعید بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد ايله 
الحرازی عمن سمع عمر قول فذكره موقوفا» وهو فى حك المرفوع ٠‏ 

وأ بدی بعضہم تآویلات › ھی ف الواقع من بع التفاسير » وحن 
ند کرھا مع بیان ما فہها : 

- قال المرتضى وهو شبعى إماعى - : أن المو ر ثين اللكتاب م 
الانمة من ولد النى صلى الله عليه وسل لانبم المتعبدون بحفظه و بيانه ‏ 
والعمل بأحکامه . 


قلت : هذا تخصيص للآبة من غير دليل . بل الدليل يقتضى نقيض 
هذه الدعرى » لان العمل بأحكام القرآن تعبد اه به جيع المة »ا أنه 
قام حفظه و بيانه علماء أجلاء من الصحابة والتابعين وغيرم من لاإعصيم 
العد . وللشيعة فى شأن أهل البيت عليم السلام » دعاوى تشتمل على 


ل E‏ سره Na‏ :آی دة ف ات 
هذه القسمة ؟ وكف عدل عن وصف الذين اصطفام وورتیم أ الكتاب؟ 
وأجاب بآنه تعالى لا علق لورىث الكتاب من اصطفام من عباده › أراد 
أن بين وجه الاختصاص . وإنما علق ورالة الكتاب إحض العباد دون 


, وحسمته السيوطى بالنظر جموع طرقه » فهو من قبيل الحسن أغيره‎ )١( 
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حش > لن فی العباد من هو ظالٍ لنقسه » وهن هو مقتصد » ومن هو سایق 
با خيرات » فو جه المطابقة ين الکلام واضح » قات : لارضوح ولامطابقة . 
بل الى بقتضيه السیاق » و فده دخول فاء التفريح على منم : أن کون 
التقسم تفربعا على الذين اصطفوا ‏ بهذأ ونسجم اكلام » وبتحد سباقه 
ولا ينانى اصطفاءم وجود ظالم لنفسه فم . لان المراد أن اه اصطفام 
واختارم لتوحيده » وإقامة دينه لأن أهل السكتاب تركوادينيم ٠‏ واتغذوا 
أحبارم ورهبانم أر بابا من دون ايه . فاختار اه هذه المة المحمدية لحل 
القرآن ٠‏ والعمل به » وأخبر سبحانه أن فهم من هو ظالم لغيه ادون 
ألشرك الذى وقع فيه أهل اللكتاب قبلم ٠‏ وف‌المسند وغيره عن آي بصرة 
الغفاری عن اانی صلى اته عليه وسل« سألت رب أن لاتجتمع أمى على 
ضلالة فأعطانما » وله طرق کئیر ۃ بیتتہا فی تخر ج آحادیث مناج البيضاوى 
وهومن أدلة حجيةالاجاع > وعدم اجاع م عل ضلالة من أد لةاصطفا يم 
للتوحيد وإقامة الدين الحق » وأن ايله حام من أن يتمعو على ضلالة » 
اجتمع علبما اهود والنصمارى أما جعل التقسيم العباد » فيرده مخالفته 
للسياق » وعدم الارتباط بين التق والاصطقاء > لن الأقسام الثلاثة 
مو جو دة فى العباد » سواء أحصل الاصطفاء أم لا ؟ ولان السابق بالخيرات 
ان کان من المصطفین ف ذ کر فیغیر م ؟ دن ل یکن منهم » فكيف يعقل أن 
کون سابتق بالخبرات غر مصطنی؟ . 

۴ - ذكر أبر على الجباى فى تضبره أن المراد بالذن اصطفينا : 
الانبياء علهم السلام » والظال لنفسه من ارتتكب الصغيرة متهم » وإ عا 
وصف بذلكت من حبت فوت نفسه الثواب اذى زأل عنه بار تكاب ااصغبرة 
وبؤدى سار الواجبات ٠‏ والسابق إلى الحر » هو الذی استكثر من 
فعل النوافل . 


قال المرتضى : وهذا التأويل يفسد من جبة أن الدلبل* قد دل على 
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آن الانياء عابم السلام» لایقع منہم شىء من‌المعاصى والقباح » ولو عدلنا 
عن ذلك ل بحر ما قاله » لأن قولنا : فلان ظالم لنفسه » من أوصاف اذم » 
والذم لا دنستحقه فاعل الصحبرة فکیف جری عله او اذم ؟ 


۳ ذكر بعضم : أن ( الذي اصطفينا ) م الانبباء أيضا . وتارل 
( فم ظال لنفسه ) على أن المراد : أجهد نفسه فىالعبادة وحمل علما . وهذا 
بليق باوصاف الانيياء ولا منع النبوة منه . 

و زرده المرتضى أيضا بأن لفظة « ظالم لنفسءه » بذم ہا » فکیف بجری 
على المدح ؟ وبآن السابق إلى اخيرات هو الجتبد فى العبادة » الحامل على 

٤‏ - قال أ بو القاس البلخى المعترلى فى تفسيره : آنه تعالى أراد العقلاء 
المالغين ويو ز أن يكو نواعندالاصطفاء آخيارآً أتقياءء م ظل بعضېم نفسه . 
کون ۴ قال تعالی (یاآبما الذین آمنوا من برټد منک عن دینه ) وهو فی 
وقت الارتداد غير مؤمن . كذلك بکون ف حال ظلمه نفسه ليس من 
ال طفین . ووز أيضا أن نکن فہم من ظل نقسه م تاب وأصلم : 
وبکون قوله ( فنہم ظالم لنفسه ) آی مہم من کان قد ظل نفسه › لیس آنه 
فى هذا الوقت ظال ما . 

قال المرتضى : هذا فاسد . لان من كان منم ظالما اعلا للقييح 
لايو صفون على الاطلاق بان انه تعالى اصطفام . فہذا الو صف بقتضى آن 

وقوله تعالی ( بااّہا الذن آمنوامن رتد منم عن دینه ) خلاف هذا ۽ 
لان وصفمم بانہم آمنوا فى الماضى لاإعنع من الردة فى المستقبل » وقوله 
تعالی ( الذین اصطفینا ) عع آن کون فہم من ليست هذه صفته . وآما 
حل ذلك على من ظل م تاب » فېو غير يح » لان من تاب لايوصف 
بعد التو به بأنه ظالم لنفسه » لن التوبه ملع من اجراء ألفاظ الذم . قلت : 
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بينا معنى الاصطفاء ا لايتناق مع قول ( لنم ظالم لنفسه ) وهو بيان 
مید بالد لیل کا مر : 

ه - قال ال خشری : فإن قلت : فکبف جعلت ( جنات عدن ) بدلا 
من الفضل الكير الذى هو السبق بالجرات المشار إليه ؟ قلت : اكان 
ف نيل الثواب»فرل مزل السب كانه هو الثو أب » فا بد لت عنه جثات عدن 
وفى اختصاص السابقين - بعد التقسي - بذ كر ثوابهم » والسكوت عن 
الأخرن › مافه من وجوب الحذر . فليحذر المقتصد › ولمزك الظالم لنفسه 
حذرا » وعلما بالتوبة النصوح الخلصة من عذاب ايله » ولايغترأ با رواه 
عر رضیايه عنه عنر سول الله صلی اله عليه وسل د سابقنا سایق و مقتصد نا 
ناج وظا نا مخفور له » فان شرط ذلك صمة التوبة » لقوله تعالى ( عسى الله 
آن بتوب علیہم ) وقول ( اما بعذم واما یتوب علیم ) و لقد نطق القرآن 
بذاك فى مواضع » من استقرآها أطلع على حقيقة الأمر » ولم بعلل نفسه 
بالخدع » قلت : محل يجحعل (جنات عدن) بدلا من الفضل الكير » وجعل 
الإشارة بذاك قاصرة على السبق با خيرات لتفيد الا بة مذهبه الاعتزالى : آن 
الظالم لنفسه والمقتصد لايدخلان الجنة لكن ببطل تأويله أن جنات عدن 
ليست هى الفضل الكبير إلا بتجوز لاضرورة تقتضيه » ولا حاجة إليه ء 
وذلك » لكونه اسم إشارة للبعيد » مشار به إلى توريت الكتاب » وجنات 
عدن مدخلاو نبا جملة استتنافية ذ كرت ليان جزاء المصطفين » وير الح 
دليل على ذلك . وعوده للسابق بالخیرات - ا زعم الزخشری ۔ نظرا إلى 
أن سابقا فى معى سابقين » تكلفه ظاهر » ولا داعى لارتكاب مثل هذا 
التكلف فى اعراب الأية إلا احرص على موافقة المذهب ء م يلرم 
على قصر الاشأرة ف (ذلك ) عل السق با خیرات خاو اكلام من 
الإشارة إلى ماني توريت الكتاب من الفضل » مع أنه مقصد الكلام » 
وعحصل الفائدة . 
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۸ = ومن سورة لس 

قوله تعالى ( لتنذر قوما ) م العرب '( ما أنذر آباؤم ) الأولون الذين 
كانوا فى زمن الغترة ( فم غافلون ) عن معرفة اه وعبادته فا نافية » وهى 
مثل ما فى قوله تعالى ( لتنذر قوما ما آتام قبلك من نذير . . وما أرسلنا إلم 
قبلك من نذیر ) . 

ومن يدع التفاسير : جعل ما موصولة » وهىمفعو لان لتنذر » والمحى: 
لتنذر قوما الإنذار الذى أنذر به آباؤم وفبه تكلف » بحذف الموصوف › 
و حذف العاتد الجرور فی مکان لایجوز فه حذفه » وقد نتا علیه فى 
سورة القصص ٠‏ 

أو : جعلما مصدرية . والمعى : لتنذر قوما إنذار آبايم . وهو لايلتم 
مع سياق الابة إلا بتكلف لاداعى إليه > على أن العرب م اتيم نذير من 
عمد إسماعيل عليه السلام » وقيل : ما نافية » لكن المعنى : لتنذر قوما أنت 
مہم » ماأنذر آباءم من هو منهم » وهذا فى عاية البعد . 

وقال المرتضی : ممکن فی , ما» وجه آخر » وهو : أن راد با التتكير 
کآنه قال (لتنذر قوما ما ) وتقف » مم تبتدیء فقول ( آنذر آباؤم فم 
غافلون ) كابقو ل القاثل : أ كلت طعاما ما . ولقيت جماعة ما » يكون الغرض 
التنكير والإجمال . قلت : هذا التأويل أشد بعدا عا قله . وحمل الأية عليه 
وجب رکه نز عنہا القرآن »ثم لاتجوز الوقف على : ما . 


٩‏ - ومن سورة ص 


قوله تعالى ( وهل أتاك نبا الخصم ) خرم (إذ تسوروا الحراب ) 
راب داود عليه السلام » وهو مسجده الذی أعده للصلاة فى بيته . وكان 
قد رتب أيام الاسبوع » عل يوما للقضاء بين الناس » ويوما لاهله » ويوما 
بنظر فی شثون معایشه ‏ لانه کان باکل من عسل بده › کا جاء فی 
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اللحديث الصحيح(۱)وجاء هؤلاء ا لخصوم في بوم العبادة» فمنعهم الحرس من 
ال خول » قم مستعجلون بريدون الفصل فى قضيمم . قت وروا المحراب 
( إذ دخلوا على داود ففزع منم ) حيث تزلوا من جهة السقف » وظن نمم 
ریدون به شرا إذ اللاك لاغلو ف العادة عن بقصده بشر من رعااه 
( قالوا لاتخف ) لانقصدك بشر . نحن ( خصمان ) فريقان » أو تخمان » 
کانت یتنا مشار فی عاج » واختلافنا فا عیث ( بت بعضنا عل إعض 
فاح دشنا باحق ولا امامل ) لایر > وهلا تعبیر فيه جماء لابلی مام 
الْبوة ۽ وهو ندل عل ماکان بتمتح به اأ عب الاسر ئى فى u‏ داود من 
حرية فى التعبير ( واهدنا إلى سواء | راط رشنا إل روط اط 
الراب . فاطمأن وسأهم عن قضیہم فقال أحدم ) أن هذا خی ) أی 
اسرائبلى مثلى ( له تسح وتسعون نعجة ) حقيقة » لا كناية عن الفساء کا قيل 
(ولى نعجة واحدة فقال أ كغلنما ) اجعانى كافلما بأن أضما الى نعاجى 
(وعزتى) غابنى ( فا لخطاب ) أى الجدال . بقوة منطقه (قال) داود مصدرا 
لحك بعد موافقة الخصى واعترافه > أو ثبوت الحجة عايه ( لقد ظلدك 
يسال نعجتك ) ليضمما ( إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ) الش راء 
( ليبغى إعضمم على بعض إلا لذن آمنوا وعلوا اإصالات ) فلا ييغون » 
والنی الظل ( وليل مام) ماقا يد القاة ( وغان ) آیقن ( داود آ' ما فتناه ) 
| بتلیناه بالفزع الذی حصل منه حین تسور ا لصوم عليه امحراب . وماکان 
نغ له الفزرع من الخاوق وهو فى حضرة الخالق وعبادته ( فاستغفر ره ) 
من فزعه الذی لایلیق به ( وخررا کیا ) ساجدا ( وآناب ) رجع إلى ابه 
تعالى . فتبين من سياق القصة أنه كانت خصومة بين شركاء فى نعاج حقيقة › 


EO‏ بخاری عن القدام بن معد برب عن الى صل اله عليه وسم 

SÎ le,‏ أشن طعاما قط خیر! من أن يا كل من عمل بده وإن ی اله داود 
الصلاة وااسلام کان بأکل من عمل يده ۾ وکان عمل صتعة الدردع اف تلیس 
فى الجر ب . قال تعالى ر وعلناه صنعة لبوس لك لتحصنک من بأسج ) 
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وا حصل من داود س قبلا - ما وستوجب لومه أو عتابه . وکل 
مأحصل مله خوفه من ا لصوم الذن تسو روا عله احراب » والخوف 
غرزة إشرية فقد قال موسى وهرون من قله - وهما أفضل - ( ربا إننا . 
نغاف أن يفرط علينا أوأن يطفى ) ومامن رسول إلا وقد خاف إذاية 
قومه ۰ غير أنه اعتبر فز عه من الخلوق وهو بان مدی الخالق » لایلیقی عله 
اکر م › وعده ايلاء وامتحانا » فاستفر ألته منه . 


ومن بدع التفاسیر :ماذ کره كثيرمن المةسرن أنه نظر من طاق في بيته» 
فرآی اة عر اة تغاسل ٤‏ فاته ٤‏ فال عا ¢ فق له : اا اشر اة 
ص قال له : أوتنا ت اڈ 8 جرب › واش بأن عمل التابوت وان 
حامل التابوت لاعل له أن جم ہی نتر الجيش أو تل ھر اتر 
ا لجيش » وعاد أوريا. 

فبعثه مرة ثانية وثالئة » فقتل . فتزوج امرأًته » وکان له تسح وتسعون 

اا قل : بل کا نت خط مه E‏ » فہعث داود خا ول عل عتما 
فا ثره أهلما على خي اول » فزوجوها له » وهی أم سلیان » فہعت اه 
له ماسکين ف صورة رجلين غتممان ٤‏ عاج ا عن ار وجات 
فلا قضى » صعدا إلى السماء وعما بةولان : قضى الرجل على نفسه » فأدرك » 
خطأه وتاب . وهذه القمة مأخوذة عن الاسرائیلیات فما مس اس بمقام 
ال ج ا چ اا 

وقال بحم ك خا دأود : اه قطی الخصم قىل إ9 ب کلام 
مه و اعد أدرڭ <طأه وتاب وها أ ضا باطل > لان من 
المدهيات ف القضاء :اعم القافى إلاعد ماع الخصمين وا بذ اء آء حججمماء 
والموازنة ہما : م .ف ق ھ ذا عل ی ۲ تاه A‏ وال کت 
و فصل الطاب ؟ . 


( تفه ) فوله تع الى عھی هذه أأهة ) ا دأو د إا جملاك فة 
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فا لارض فاحک بین الناس با حق ) يدل على آن الته رضى حكه فى القضية : 
ونه وفق فبا إلى إصابة الصواب . ولمذا قال : احك بالحتق أى دم على 
الح بالحق . 

أما قوله تعالى ( و لاتلبع الموى فيضاك عن سبيل انه ) فلا يدل على آن 
داود ابع الموى أيداء وإ نما المراد به الامر بمداومة اجتناب الهوى » أى 
دم على اجتناب الموى فى أحكامك . لما تقرر ف الأصول : أن اى عن 
الشىء يستلرم الاس بضده . ونظيرهذا قوله تعالى ( ولا تكن من ا مش ركن ) 
فإن معنا : دم على توحيدك » واجتناب الشرك . لان الى معصوم من 
الشرك ومن المعاص . 

قوله تعالی ( ولقد فتنا سلہان وآلقینا عل کر سیه جسدا مم اناب ) ثبت 
فى الحديث الصحيح الخرج فى الصحبحين عن أبى هريرة رضى أيه عنه ء قال : 
قال رسو ل اله صلی ایته عليه وسل د قال سلیان : لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
کلہن اتی بفارس ججحاهد فی‌سییل اه تعال » فال له صاحبه : قل إن شاء الله . 
فل يقل - نسیانا آوعرضت له مآلة شغلته» آو رى أن آمنيته خير سيحققما 
ته ولولم ينطق بالمشيثة _ فطاف عابمن جميعا فل تحمل منهن إلا امرأة وأحدة 
جاءت بشق . وأحم ات الذی نفسی بيده لو قال :ان شاءاته لجاهدوا فی سبیل 
ايله فر سانا أ جمعو ن » قالالعلماء والشق الجسد الذى ألى عل ىكر ميه » وفتنته 
نسبان المشيفة » فامتحن ذا وتاب . وحصل نظير هذا لللى صلى اه عليه 
وسل » فقد سأله آهل مك عن قصة أهل الكهف » فقال « أجيبك غداء ولم 
قل : إن شاء ابه : فأ بطأ عنه الو حى مسة عشر يوماء م تزل قوله تعالی 
( ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اه ) والحكة فى هذا 
أن انه تعالى بحب من عباده أن بردوا ا لمشيئة إلبه فى كل أمورم . فإذا 
غغلوا نهم مئل مأ هنا. () بل هو نفسه سبحانه ونعالى ذ كر المشيثة 


(1( وحصل 8 مل هذا اوتا وم ات درس ألْقدمة الأجرومية س 
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فى فعله إرشادا! لعباده وتعليا هم فقال تعالى ( لقد صدق اه رسو له ألرؤ با 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اه آمنين ) و ليس لاحد أن يقول : 
کیف کون سلان متزو جا مائ امرأة ؟ وكيف وستطيع الطواف عابهن 
فى للة ؟ لانا نقول : ليس عمتنح أن خص اټ تعالى رسو له سلمان جواز 
الزواج بائ امرأة وآ کثر ا خص أباه داود بذلك من قبل » و أباح 
ارم وله مد صلی انته عليه وسل التزوج بأ كش من أربع نسوة خصوصية 
له . وآما الطواف علمن فى ليلة » فحتمل أن «سكون ايله أقدره عليه » آبة 
له أو لين له أن ما مناه من ولادة فرسأن مجاهدين » لادكون عن جرد 
الإطافة بنساثه أن لم رشآه اه ٠‏ وحتمل أن الجن المسخرين له » استتبطوا 
له أدوية وعقاقير للتقوية »كا استنبطوا له النورة لازالة الشعر » حين أراد 
أن بتروج ملک سباًء وؤجد فی رجایا شعرا كثيرا : 


ومن بدع التفاسیر : ما ذ کر ه کثیر من‌المفسر ن أيضا : أن سلمان روح 


امع الد سند اون وحن بال ركب فى طر تنا إلى مصر - و بعد أر يعة 
يام مضث عل قبامنا من جبل طارق قرآنا فى النشر ة الى يصدرها قاقد الباخرة 
انتا سنصل إلى الأسكندرية فى العامة من صباح الوم التالى . وحين جلسنا إلى 
درس الأجرومية بعد صلاة العصر کااعتاد - وکنا وصلنا إلى ظرف إلرمان 
وظرف المسكان _ فقلت لشقيق المد كور مثلا طرف الرمان : نصل غدا إلى 
الاسكندرية فقال لى شققنا الحافظ أبو الفيض رحه الله : قل . إن شاء الله . 
فقلب مداعیا علام أقوها ؟ المسافة قر بت + دشح الاسكندرية لاح عل 
لعد . وف مقتصف اللمل هاج الحر » وعلت آمو اجه ی کات الموجة تلف 
الماخرة فا ؛ وهی یل وتتأرج م كااقشرة . ون لاماك فسا من‌دو ار الہ 
وكانت مامتا باخرة بعت إشارة إلى الاسكندرية تستخست » اكا غرقت قبل 
وصول التجدة . مم لطف ايه ووصلنا إلى الاسكندرية فى الساعة الثانبة عشر 
ظہرا بعد أن رأينا الوت عمانا . وأخبرنا قاد الباخرة أله قضى ف اليحر نمسا 
دثلائین سنة ٺم ر فما عاصفة مثل هذه و | ومفاجاتہا ‏ فتاً کدنا آنا 
أدبا فن أت تعال ا , 
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امرآة أحبما . وكافت تعبد الصنم فى بيته بغير علمه . وكان مله فى اتمه 
فتزعه عند إرادة اللاء » ووضعه عند امرأته المسماة بالامينة خاءها جنى 
وروا خد وعد على كر سيه و عقت عليه الطير وغپرها 
وجاء سلمان فی غبر هیشته » وقال : آنا سلمان » فانکره الناس . م توصل 
إلى الخاتم - لعله وجده فى بطن مك - فرجع إليه ماك . وهذه القصة 
رواها الفسائی فى التفیر من طرق امال ن عرو عن سعبد بن جبير 
عن ابن عیاس > وھذا سناد قوی کا قال الحافظط لكن أن عاس تلقاهاعن 
كعب ٤‏ فی من الاسر ائيليات ٤‏ وبطلاا بظمر وجوه 

أحدها : أن الى لاإسمى جسدا »> لانمكان حا » والجسد الذى 
لی 4 لا ول ل مىتا ۰ 

انما : أن ا لجی لا مسکن أن مور فی صورة ی ¢ ولا هدر عل 
ذلك » لما تر تب عليه من المقاسد ء 

الا : لو جاز لاجنى أن بأنى امرأة سلان فى صورته » ويأخذ نبا 
خام ملک » لجاز آن زت ا وبغيرها من نسائه » وذلك دطله العقل 
والنقل أيضا. 

رابعما : أن الخانم . لول أنه خالم ا ملك » يذهب بذهابه ‏ فلا جوز 
أن کون خام هته أيضاء ګڪمث حبن ذهب مه آنکره النأاس وجان 
رجع إلبه عرفوه ٠‏ 

خام سما أن هذه القصة ۔ مح کولہا دیا عر ىوك ت خاامة من 
العبزة » () واه تعالى يقول ( لقد كان فى قصصمم عبرة لأولى الالباب ) 


)۱( قد قال : العبرة فما مۇاخلة سلمان رع ادة الصم ی بده و إن کات غير 
عله » لاله كان متكنه منعبا لو استعمل القشدد والرقابة فى بيته عل تسائه > وهذا 
غير صح . نەکان مباحا للرسل تروج المشركات ء وقد كانت امرآتانوح ولو ط 
علمما السلام مش ركتين م كن اه لبو اخذ سلبان بكفر امرآته وقد أبا عله 
لدج اء 
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قول تعالی ( حئی توارت بالمحجاب ) آی حى غابت الس » واختفت 
عا جما عن الانظار . 


البحترى » قال آبو مام . فاذا ذكر المتنى » يقول : قال الشاعر » وذلك 
لاتجابه به . فقيل له وما : لقد أسرفت فى وصفك المتنى»أليس هو القائل: 
بليت بى الاطلال إن م أقف با وقوف تحيح ضاع فى الترب امه 


کر قدر مايقف الشحيح على ال اتم ؟ قال : أربعين يوماء فقيل له : ومن 
أبن علست ذلك ؟ فقال : سلمان بن دارد علبهما السلام » وقف على طلب 
الخانم آر بعین بوما . فقيل له : ومن أبن تعل أنه بخيل ؟ قال : من قوله تعالى 
(وهب لی‌ملکا لاینغی لحد من بعدی) وماعلیه أن ہب‌ايته لعباده أضعاف 
ملگ ٩‏ قلت :قرت هذافى كتب الدب الى كتبت عن‌المتنى » وهويشتمل 
على خطأين : 

أحدهما : آن سليمان عليه السلام وقف على طلب الغاتم ر بعين يوما . 
رهذا مى على الخرافة الإسرائيلية الى مر بيان بطلاما . 

انما : نسبة سلمان عليه السلا إلى الشح » وهى جراءة قبيحسة › 
وإزراء مقام ئی کرم » وجہل عة طلبه »ا جہلہا اجاج بن يو سف 
الثقنی » فسماه حاسدا . وقد برا انه نیبه سلم‌ان ما زعم الږاعمونءوکان عنده 
وجا » فهو طلب الاك الذى لايشغى لأحد من بعده » ليكون معجز ته 
على رسالته . ا كانت الصا معجزة مومى عليه السلام » والمعجزة لايد آن 
تىكون عاصة بالنى لاينا ها غير ه و إلا بطل الا باز . وبطلت النىوة» وإتما 
للب ضرعن الات رة :اه غه ابا كن بجر لزل الود 
وم عبيدالمال ء وخدام الدنيا ء يمرم ريقالذهب وخضعمم هيبة السلطان 
وأبهة الك . تمردراعلى الق » وقتلوا أنيياءه. » فلا ينجع فيم إلا مثل 
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ا 

الأول : آن اه خرله الجن والشياطين والرح » وعامه منطق الو حوش 
وخر ها له . وهذا لايتالى للك إلا أن يكون معجرة . 

الان : آن ابه تعالى أعطاه ماطلب وقال له (هذا عطاؤ نا فامنن أوأمسك 
O‏ 
ته هذا فی حقه » ولا قال عنه ( ووهبنا لداود سلیان نعم العبد إنه آواب) 
وکیف مد ح شڪیحا وهو الى قال رومن بوقشح نفسه فأو لثك #المفلحون) 
وسمی البخل خشاء فی قوله تعالى ( الشبطان يدك الفقر وبامركر بالفحشاء ( 
وذم البخلاء ء فى غير آية من الكتاب السكرم . 


ومن بدع التفاسیر _ کا قال الو خشرى _ : أن الحجاب جيل دون قاف 
مسر ة سنة تخر ب الشمس من ورائه . قلت : حكاه الصاوى فىحاشية تفسير 

فوله تعالى (ردوها على ) الضمير يعود على الصافنات » والعى : أن 
سلان آم آتباعه برد اليل عليه » لیسحما وتر عیو ما . 

« لطيفة » روى إراهم الحربى فى غريب الحدبت من طريق مغيرة 
عن الشعی » قال : کان رهان » فقال رجل لبلال رضى اه عنه : من سبق 
قال : رسول انه صلى اله عليه وسل . قال : فمن صلى ؟ قال : أ بوبكر قال : 
إنما أعى فى ا لحمل » قال : وأنا أعى فى الخير . قلت : يقال للفر س‌السابق : 
مجحل » وللذى يليه مصلى »> وصلى الفرس إذا جاء e‏ 
الكلمة انا عند صلااآه » وهو معرز ذنيه › را س الصلى علد 
مغرز ذنب الى ٠‏ 

ومن بدع التفا سير : ماحکاه الصاوى فى حاشبة ا لجلا لين » وعارته : 


وقيل 0 الضمير فى قوله (ردوها) عائد على الشمس » رالخطاب 


اللاك الموكلين بها . فردوها ؛ فصلى العصرفى وقته . قلت : لر يكن سلمان 
عليه السلام ملكا فى لاء » وتكن له سلطة علىالملائكة بأمرم برد الشمس 
فیردوها» وهی ل ترد على أحد قبله منذ خلق الله الدنيا » م لوصح هذا 
لتفسير » لوجب أن يكون نظم الأبة : ردوها على فصلى » لك نظمما 
الحالى كد أن المر دود عليه : الخيل انى طفق مسح سوقما وأعناقما . 

نعم ثبت فىالصحيح عن أبى هر رة عن النى صلى الله عليه وسل آننى الله 
يوشع حينا ذهب لقتال ال جبارين » وكان فى يوم ابجعة » واف أن تغرب 
الشمس قبل الفراغ من قتا مم ۽ فدعا الله » خبسما عليه ساعة من اهار . 

ونی آوسط معاجم الطرانی باسناد حسن عن جا بن عبد اه : أن 
رسول اه صلى‌ابته عليه وسل أمر الشمس فتأاخرت ساعة من نار . 

ویب ذلك : ماجاء ف مغازی ابن انق :لا آسری برس ول امه عل انه 
عليه وسال وأخبر قومه بالرفقة والعلامة الى فى العير . قالوا : متى تجىء ؟ 
قال « بوم الأربعاء» فلا كان ذلك ايوم » شرفت قريش ينظرون › وقد 
ولی النہار ولم ىء . فدعا صلى الله عليه وسل » فزيد له قى النمار ساعة » 
وحبست عليه الشمس . 

وروی الطرانی نی الکبير وا لحا فى المستدرك والبيق ف الدلائل 
عن آسماء بنت عمیس آنه صلی ته عليه وسل دعا وکان اما على ركبة على » 
ففاتته صلاة العصر › فردت الشمس حى صلى على » م غربت ١‏ حه 
الطلحاوى وعياض وغيرهما () » وانظر هذا البحت فى كتابنا , الآحاديث 
المنتقاه فى فضائل سيدنا رول أله . 


(۱( وقال ان تيمية فى مناج السنة : أنه باطل › وخطأه الحافظ أبن 
حجر فی فتح الباری 
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ولاحافظ الح کاتی مجلس املاء على حد یت رف الشمس » ذكره الذهي 
فى نذ كر ة المحفاظ . قال الزرقای فى شرح المواهب :ومن لطائ فالا تفاقات 
الحسنة : أن آبا المظفر الواعظ ذ كر يوما قرب الغروب فضائل على رطى 
ابه عله ورد الشمس له » والسهاء مغيمة غعيامطعا › فظنوا آنا غر بت وهموا 
بالانصراف . فأححت السماء »> ولاحت الشمس صافية الإشراق . فأشار 
إلهم بالجلوس › وقال ارتعالا : 

لاتغربي ياس حى يتبى مدحى لال المصطنى ولنجله . 

واثى عنانك إن أردت ثاءم أنسيت إذكان الو قوف لاجله ؟! 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لضله ولرجله . 

يشير بنجله إلى آنعليا عليه السلام تربى فى بيت النىصلى لته عليه وسل» 
وبا مو لى إلى حديث « من كنت مولاه فعلى مولاه » . 

فائدة » قال بعض العلماء :كان عل النجوم جبحا » فما تو قفت الشمس 
لبوشع بطل أ كثره » ولا ردت لعلى بطل جيعه (© . 

والشيعة بزعمون أن الشمس ردت لملى عليه السلام مرة آخرى غير 
هذه وهو فى أرض بابل آيام خلافته . وقد فاتته صلاة العصر أيضا . قال 
السيد اسماعيل بن مد الجيرى فى قصيدته المذهة » بذ كر الحادتين فى 
یتین » وهما : 
وعليه قد حبست بابل مرة ‏ أخریوماحبست اق معرب 


E EO‏ وتقابلېا وحلول کل ما فی 
برج كذا ساعة كذا . فلا توقفت الشمس ساعة لبوشع علمه السلام اختل 
حساب المنجمين السبة لسير الشمس > ولا ردت بعد الغروب اختل حسام 
النسبة هما وو الاک ال 


116 


وانظر رما ق اال الشر ف ال مرتطی ج ۲ ص ۳٤١‏ ۔ ٣٤۳‏ . 

قوله تعالی ( قال ہا إبلیس مامنعك أن تسجد لا خلقت بیدی استکرت 
آم كنت من العالين ) فى هذه الابة وما شامما طربقتان » أآشرنا 
لما فى المقدمة : 

[ات ادىن صفة لله تعال f٤‏ جاء يه امع ¢ أعتةاد اتن به عن 
اجار حة وتدوإض المعى اراد به تعالى ٤‏ إليه . هله طر َة أف ۽ وهی 
مذهب أبى الحسن الأشعرى أمام الأشعر ية » والقاضى أب بكر اابلاقلاق 
من ا والتأويل تمرف اكلام اى عيض وجوه الجاز آأی قتضہا 
اسياق » وهذه طربقة الخلف . فيكون قوله ( لما خلقت دى ) كناية عن 
قول : 1 تو یت آحدائه 4 ول هدر عل آو لبه عر ی 

قال الږخشری : فإن قلت : ماو جه قوله ( لا خلقت بیدی ) ؟ قلت : 
سبق لنا أن ذا اليديت يماشر أ كثر أعاله بيديه » فغاب العمل باليدن على 
سار الاعمال الى تباشر بخیرهما» حى قل فی عل اقاب : هو ما عمات 
يداك . وحتى قبل لمن لايدى' له : يداك أركتاء وفوك نفخ . وح م يبق 
فرق بين قولك . هذا عا علته » وھ ذا ما عملته يداك . ومنه وله تحالی 
( ما عملت أيدينا » ولا خلقت ييدى ) . قلت . فى الكلام استعارة » شبه 
صو ار أيه جسم آدم ولسو لته باه ٤‏ عا سنه اجات بيد ده من العاثيل 4 
وأستعير له لفظ يدى » على طريق الاستعارة التصرعية الأصلية وقيل : 
معنى ( لما خلقت بيدى ) . لما خلقت بغير واسطة أب أو أم . 

وجوز إمامالحرمين وغيره أن يكون معنى (لما خلقت بيدى): لماخلقت 
بقدر ن › فا لد گی ألقدرة › والنية التعظم 


ا کون می أليد : النعمة › والياء ,می الام 0 والمراد ll:‏ حلفت 
للعمنى و تثنية اليد » لانه أريد نعمة الدنيا والآخرة . 
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ويضعف الو جه الأول : أن الخلو قات كلما مخلو فة بقدرة أبته تعالى i.‏ 
فاندة تخصيص خلق آدم با ؟ إلا أن يقال : فائدته : التلوجح نديد إبليس » 
ويكون المعنى : مامنعك أن تسجد لا خلقت بقدرلى الى ما أعذبك إن م 
تطع آمری والو جه الثانی فیه تىکلیف . 


وفى تفسير الكشاف : فإن قلت فا معنى قوله ( مامنعك أن تسجد ا 
خلقت بیدی ) قلت : الو جه آلذى استنسكر له ابليس السجود لآدمء 
واستنکف منه : أنه جو د لخلوق » فذهب بنقسه » وتکیر أن یکون جوده 
برا لجال ل وانضم إلى ذلك أن آدم لوق من طن »وهو علوق من نار» 
ورآى للنار فضلا على اطين ٤‏ فاستعظم آن يسجد نخلوق مع فضله عليه فى 
الأنمب وزل عنه آن ايه سسیدانه حن هر به أعر عباده عه » وأقرپممنه 
زلنى » وم الملائك » أحق بان يذهبوا بأتفسمم عن‌التواضم للجشر الضتيلء 
ويستندكفوا من السجود له من غيرم . م لم يفعلوا . وتبعوا أمر الله » ول 
بلتفتو! إلىالتفغاوت بين ااساجد والمسجود له » تعظا لأمرر يم » وإجلالا 
خطابه » کان ٣ر‏ م إعطاطه عن مرا تېم > حرا بأن وتدی م » وعل 
ألم فى السجود لن هو درم ام ا أوغل فی عبادته مم السود 
له » أ فه من طرح السکبر ياء ٤‏ رخفض الجناح . فقيل له ; مامنعك أن 
السجود» مع العلة الى تشبث با فى ترك . 


وقیل له : لم ت ركت مع وجود هذه العلة وقد مرك الله به 1 پعی کان 
عليك أن تتر أمر أله > ولاتعتر هذه العلة » ومثاله : نامر اللائ وزيره 
أن زور بعض‌سقاط الحشم » فيمتنع إعتبارآ لسقوطه » فبقو لاه : مامنعك 
أن تتواضع لمن لاخنی على سقوطه ؟ بريد . هلا اعتبرت آمرى » وت ركت 
اعتبار سقوطه . وفه انی خلقته بیدی › فأنا أعلر حاله دمع ذلك أمرت 


118 


الملانك بأن ر جدو! له » لداعی حكة دعاتى اليه من إنعام عليه بالتكرمة 
السفة » وابتلاء للملائكة » فنآنت حىيصر فك عن المجود له مالم يصرفى 

الأول تفضل اللائ على الانيياء » وهذه مسأل فہأاخلافمعروف» 
ولنا فيا رأى الف مذهي الأشعرية والمعتزلة . 


الثائى : ذكر الامر < بارة بعض سقاط الحئى » مثلا لادم عليه السلام 
وهى إساءة بالغة فى حق أبى البشر » وأصل الانيياء » وإقامة العذر لإ بليس 
فی ظنه خير بته على آدم » وآن اتته تعالى آقره على ظنه الباطل » وإ ٤ا‏ عابه 
على ترك السجود اتباعا للامر به ء والواقع أن جملة ( لما خلقت دى ) 
ذکرت ۳ على إبليس ٤‏ لا إقراراً آه واا لکرم آدم ٤‏ بان ابه اوه 
بده » و تلا مز ر تقتضیا لاسراع بالسجود له » ولم بکن او بليس ولالیره 
آن پتعاظم على من کرمه اله ہذا التکر مم الذی آدرکه املائ » فبادروا 
إلى امتثال الامر بالسجود . 

الثالك ٠‏ فوله : لداعى حكة دعالى إليه . وهذه جرأة لاتصدر إلا من 
معتزلی جلد کالز خش ری وات تعالی لایدعوہ شیء إلى فعل شیء › لان الداعی 
إلى الھیء و الیاعت عليه » الو صول إلى عرض من تسكيل نقص » أو جلب 
مصلحة » أودره مضر ة واقه تعالى مزه عنذلك . ومن ثم قال آهل الأصول 
فى الكلام على علة القاس انبا الق الات ومن نامةه أن 
بكون باعثا ايكلف على الامتثال . ولايوز أن بكون باعثا الشارع على 
تشريع الح » انظر جمع الجوامع وما كتب عليه والمقصود أن كلام 
الکشاف ف هذا الموضع .من بدع التفاسير . 
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٠‏ - ومن سورة الزم 

قوله تعالى ( والسموات مطويات ييمينه )من ااطى ضد النشر » يميه 
بقدرته » أو هى صفة ته تعالى مع التنزيه والتفوبض . والمقصود : ببان 
سعة قدرة انه تعالى » وأن الامورالعظام ؛ كال موات والأرض » هينةعنده 
لاعبیه طا وقضما . (0 . 

ومن بدع التفاسیر : أن معی مطوبات بيمينه . مفنيات بقسمه لاه 
اق أن يفنا . 

قال ال خشری : ومن اشم راحة من علینا هذا - بی ع ليان ۔ 
فلیعرض عليه هذا التأویل › لبتامی بالتعجب منه ومن قائل ۲1 ہم پیک 
ية لكلام اقه المعجز بفصاحته » ومامى به من أمثاله ۽ وأثقل منه على 
الروح وأصدع للكبدتدون العلماء قوله › وامىتحسانېم له » وکا ته عل 
فرع المنار » واستجلاب الاهتراز من السامعين .قلت : وقع مثل هذا 
وأشد منه فى تفاسير مبتدعة العصر الى أشرنا إلى بعضما فى الخطة › 
رعیکنوامن نشرها وإشاعما فعمت بها الملية » ولاحول ولاقوه إلا بأيته . 


۴١‏ - ومن مورة غافر 
فو له تعالی ( و لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ) وم 
أر بعة وعشر ون :ادم ودیسر نوح وهود و صا واراهم ولو ط وإسماعیل 
وإ عق وبعقوب وبوسف وموسی‌وهرون وشعیب وأیوب وإلباس‌واليسع 
وذو السکفل وداود وسلهان و رکر یا وعی وعیسی ويوس علهم السلام 
( ومهم من لم نقصص عليك ) وم كشيرون فف مسندى أحمد وأسحق بن 
راهويه عن أب آمامة أن أباذر سأل النى صلى اه عليه وسل :ك الاتبياء ؟ 
)١(‏ وتقدم قوله تعالى ( يوم نطوى السماء كطى السجل اللكتب ) وهو ي ؤكد 
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فقال « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » قال : ك الرسل مهم ؛ قال 
١‏ لامائ وثلائة عشر جا غفيرآ » إسناده ضعيف ورواه ابن حبان وال حا 
من طريقين ضعيفین ضا عن أب ذر فى حديت طوبل » وله طرق 
ذكرها الحافظ السيوطى فى أماليه فى التفسير » وأنظر كتاب تفز به الشر بعة 
لان عراق . 

وروی الطرى والطرالى فالاوسط وان مردريه فی تفسبره عن على 
عليه السلام - قوله ( ومنيم من لم نقمص عليك ). قال : أرسل اته عبدا 
حیشا > فو ألذى لم نقصص عليك . قلت : ل يصح عن على هذا السكلام › 
فی سنده جابر الجعن » وهو مطعون فيه . وهذا من بدع التفاسير » لانه 
خصیص اعموم الاب بدون دلیل م من هذا الحيشى الذى آأرسله ره ٩‏ 
يقم على تعیینه دلیل . و ذا لم بقصه انه علپنا ولا رسوله » فکیف عرفا 

۴ ومن سورة فصلت 

قو له تعالی (حتی إذا ما جاءوها) آی النار ( شد علهم معهم وأ بصارم 
وجلودم با كانوا بعملون ) بآن خلق انت فيا النطق فتنطق عا فعلته من 
المعاص مقر ة بة. 


ومن بدع التفاسير : أن شہادة الجوارح كناية عن ظمور آثر المعاصى 
عاہا بأن بظہر ايله علا علامات دالة عل ما کات تعمله ف الہ نا ۽ کنتانة 
فروج ألر ناةمثلا وهزاأ التأرءل حکاه الالوسىوغره LET‏ باط ل لو جوه: 

أحدها : أنه مجاز » وهو خلاف الأصل . 

انيما : أن الا ية تتحدث عن ألا خرة » وقد قدمنا فى المقدمة أن ماكان 
من هذا القبيل » عتنع حله على لجاز . 

الا : أن بقية الأبة ندل على أن النطق حقيق ( وفالوا لجلودم ل 
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شم دتم علبنا قالو! أنطقنا ايله الذى أنطق كل شىء ) أبعد هذه المراجعة 
الصرعحة بين الكغار وأعضاممم بقال : الشمادة كناية . 


رابعہا : أن قو له تعالى ( الوم م عل أفوأهېم وتكلناآيدجم وآشېد 
آفواهېم ومنعرا من النطى li‏ سیآنی بعذه . 


اسما : أن الحديث الصحيح صرح بأن نطق الجوارح حقيقة » فى 
يح مسل وان النسای عن انس رضی اه عنه » قال : کنا عند رول اه 
صل الله عليه ول فضحك حتی بدت نواجذه . قال «آتدرون مم أك ؟ 
قا : ايله ورسو له أعل قال «من مخاطبة العبد ر به » يقول : يارب أل جرت 
من الظل ؟ قال : بلى . قال : فایلا جيزاليوم على شاهدا إلامن نفسى»فقول: 
كن بنفسك اليوم عليك شميداء وبالكرام الكاتبين شودا . فيخم على 
فيه » و يقال لارکانه :نطق فتنطق بأعاله . م لی بينه و بين اكلام 
فقول : عدا لكن وحقاً فعنتكن كنت أناضل » وروی أحد والنساى 
E‏ باممناد جد عن معأو له ن حبدة قال : قال رسول اله صل أيه 
عليه وسل جيثون يوم القبامة على أفواهمم الفدام () فاول مایتسکام من 
العبد ذه ويداه » ورواه الجا کم من حديث معاوية بن جندب . 


۴۴ وهن سورة الشورى 


قوله تعالى ( ته ملاك السموات والأرض خلق مايشاء بمب لمن ياء ) 
من‌الاولاد ( اناا ووب لن‌شاء اذ كور أو زد ۴۳م ذ کر اناو اناا ويجعل 
من بشاء عقا ) فی الأب تقسم حاصر »› وهی تفید عموم قدرته » ونفاذ 


)۱( کسر الفاء مايوضع فى فم الاريق لیصنی په مافیه من أأشرأب » وهو 
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إرادته فی مخلوقاته . وآنه بعل بم مایشاؤه هو لاما يشاؤن › فپہم من 
الأولاد حا تقتضيه حكمته ومشيئته . 


ومن بدع التفاسير : ( يهب لمن يشاء إناثا ) يريد لوطا وشعيبا علہما 
السام ل یکن غا إلا البنات ( یہب لمن يشاء الذ كور ) بريد ابراه عليه 
السلام ل یکن لہ إلا الد کور ( آو پزوجہم ذ کراناو[نائا ) بريد النی مل 
اټه عليه وسل کان له ذ کور و بنات( ویجعلمن یشاء عقا )یرید عى وعیسی 
عايهما السلام وهذا التأديل باطل . لأنه تخصيص للذية بدون دليل » م 
تخصبصبا بہؤلاء الانيباء دون غيرم لادلیل عله › مم العقے من روج ولم 
ولد له وعحی وعیسی ل بتزوجا صلا . 

قوله تعالی ( وماکان ليشر ) وما صح لحد من البشر ( آن بسکامه اللہ 
إلا ) أن يوحى إلبه ( وحيا ) فى المنام > أو بطريق الإلمام . فرؤياالانبياء 
حق يعمل با فى التشر يع » وكذلك إلماميم ( آو )الا (من وراء حجاب) 
بأن پسمعه کلامه ولاراه »ا رقع لموسى عليه السلام ( آو برسل رسولا) 
ملكا يريل عليه السلام ( فيوحى ) الرسول ال ملك إلى النى المرسل إليه 
( بإذنه ) آى اه ( مايشاء ) اه القاءه إليه من الأحكام وغيرها . وقيل : 
معنى ( وحيا )ا أوحى إلى الرسل بواسطة اللائ ( أو يرسل رسولا ) 
بشراكا كلم الامم على ألسنة رسليم . 

وقال أو على ال جبای فى تفسیره : ( وما کان لبشر أن يكلم اه ) 
إلا مثل مایکلم به عباده مری الامر بطاعته » والہی لمم عن معاصیه . 
وتنيمه إيام على ذلك من جة الاطر أو المنام » وما آشبه ذلك على سبيل 
الوحی ونما سمی ات تعالى ذلك رحا » لانه عاطر وتنبیه » ولیس کلاما هم 
عل سبل الإافصاح َ5 فصح الرجل منا أصأاحبه ذا خیاطمه 3 والوحی ف 
اللغة إنما هو ما جرى مجرى الاعاء والنيه من غير آن يصح به » فمذا هر 
مع ما ذكره الله تعالى فى هذه الاية . 
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وعی بقوله ) أو من وراء حجاب ) أن عجب ذلك اكلام عن یح 
خلقه » الان ر يد أن بدکلمه به » عو كلامه تعالى لومي عليه اأسلام . لاه 
جب ذلك عن يع لای إلا موسی عليه الالام وحده فی کلامه باه 
أولا . قأماكلامه إياه فى المرة الثانية » فانه أسمع ذلاب موسى والسبمين 
الذن كانو! معه » و حجب عن يع الخلق سوام . فہذا معنی قوله عز وجل 
( أو من وراه حجاب ) لان اادکلام هو انى كان حجوبا عن الخاق : 
وقد يقال : أنه تعالى حجب عنهم موضم ااسكلام الذى أقام السكلام فيه . 
ف پکونوا درون من أن لمعو نه ؟ لان اكلام عرض .لا قوم إلا فى 
. ولا جوز أن يكون أراد بقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) : 
يسكام عباده » لأن الحجاب لاوز إلا على الأجسام المحدودة . وعنى بقو له 
(أو پرسل رسولا فیوحی بإذنه ما پشاء )ار ساله ملاتسکته بکتبه و بکلامه 
إلى نييائ عليم ااسلام » ليبلغوا ذلك عنه عباده » على سيل إتزاله القرآن 
على عبده مد صل اه عليه وسل » واراله السكتب على آنبيائه . فمذا أيضا 
ضرب من اكلام اذى یکم ايله په عباده ء ويأمرم فيه بطاعته ۽ وام 
عن معاصيه من غير أن على سیول ما کلم به موسى » وهذا الكلام 
هو خلاف الو حى الذى ذكره اه تعالى فىأول الأبة » انه قد نصح مم فى 
هذا الکلام با أ مرم به ومام عله . والوحی الذی ذکره اه تعالى فى أول 
الأية ‏ إ ما هو تيه وخاطر sS‏ 
قات : اشتمل هذا الكام عل أ مرن » بعتبران من بع التفاممير : 
أحدهما : تفسير ( وحيا ) عا يلقيه اله إلى عباده من جمة الخاطر أو 
المنام . وهذا ينافى سياق الأية ء» لان انه تعالى آراد با آن بين آنواع كلامه 
ارسله المبلغين عنه » وأن ما بلقيه إلييم ٠ن‏ إمام ء أو مابريه إيام فى المنام ء 
جب | تياعه والعمل به کا قال تعای ( لقد صدق ابه رسوله الرۇ ا باحق 
للد خان ا مسجد الحرام إن شاء أمته آمنين ) الا رة > وڳ قال راهم لابه 
إسماعيل عامما "لام ( : باہی إنی آری فی انام آنی آذعك فانظر ماذا تری 
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قال باأبت افعل ما تؤمر ستجد لى إن شاء اله من الصابرين ) وقال النى صلى 
ته عليه وسل , آن روح القدس نفث فى روعی أن نفسا لن موت حى 
تستكمل رزةما فاتقوا ايه وأجاوا فى الطلب »> () ولذا عقب هذه الآية 
بقوله تعالى ( وكذلك أوحبنا إليك رؤحامن أمرنا ) فأخبر أنه سلك به 
مساك الرسل من قبله » وآن الوحى إليه » نوع من آنواع اكلام الثلاثة 
المشار إلا » فكانت الأبتان متناسبتين أما مبلق فى خواطر الناس» 
آو مايرو نه فی منامہم » فلا معنی لذ كره هنا » ولا مصلحة تتعلق به . 


ٹانہما : تفسیر ( من وراء حجاب ) باه حجب الخلق جيعا عن 
الكلام اذى تكلم إلا من رید آف یکلم به » فأنه لسمعه من ورأآء 
الحجاب اذى حجب غيره من الناس . وهذا خلاف الظاهر المتسادر من 
اللفظ › فان ألذى يفم بادیء ذی یدء من عبارة ( أو من ورا » حجاب ) 
أن یسمع ابته کلامه ار سو له من غیر أن براه e‏ 
محجوب عن رؤية المتكلم . ولا معى إذكر الخلوقات هنا ء لالم حجوبون 
عن کلام اه دا تما حال کللامه مع رسو له وقبله وبعده . 


قال الز مخشری : وما على آنیسمعه کلامه الذى علقه فى بعض‌الاجرام 
من غیر آن بصر السامع من بکلمه » لانه فی ذاته غير مرلی . وقوله ( من 
وراء حجاب ) مثل . ى يكلم املك المحتجب بعض خواصه وهو من 
وراء الحجاب . فیسمع صوته ولا ری شخصه . 

بق أمر ثالث ننبه عليه » لانه بدعة البدع وهو قوله : لأن السكلام 
عرض لابقوم ا . وهذا مبنى على مذهب المعتزلة فى إنكار أن 


یکن مه تعالى كلام نفسىقدم . وقالوا : معنى أن ابتهمتكلم : عالق للكلام 
فى جسم كشجرة مثلا . ومن هنا قالو! تخاقالقرآن » نغالةوا إجماعالصحابة. 


. واه الجا عن ان مسعود فی جملة من حديث »› وهو بح‎ )١( 
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والتابعين وسار علماء السنة . وهذا حت طورل » يطلب تعر ره ف كشب 
الکلام » وفی کلام ال خشری بدعه ندیه علما أبضاء وهی قول : لانه فى ذاه 
غير مرلی » يشر إلى مذهبه الاعترالی أن ات لاوز رؤته عقلاء وقد 
صرح ذا فى سورة الأعراف » ور الأشعرية المجوزن للرية بام 
حر م وكفة » وحن لالعجب من وقعته فى الاشعر ية » مثل بنا من إصرأره 
على دكار الرؤبة الى ثيت وقوءما فى الآخرة بااسنة المتوارة » وأجح 
عليما الصحابة قبل ظمور شيوخ أل شر ى إسنين !! 


ومن سورة الزخرف 

قوله تعالی ( وجعاوا له من عباده جزءا) أى ولدا » حیث قالوا : 
الاک بنات انه » جلو م جزء اله » و بعضا مته »کا يكون الو لد بضحة من 
بيه . قال الزخشرى : ومن بدع التفاسير : تفسير ال جزء بالإنات » وادعاء 
أن الجرء فى لغة العرب اسم لإنات . وماهو إلا كذب على العرب» ووضع 
مس تحدث منحول » ول يقنعہم ذلك »> حى اشتقوا منه : 

اات ل م صنعو! بیتا وبیتا : 

إن أجرأت حرة وما فلاب زوجتا من بات ت الأوس جر اه 

قلس : الصنعة ظاهر ة على هذا ألبيت › ومهناه ركيك . 

وله وال ) بل متحت هولاء واباءم ہی جاءم احق ورسول هرن ) 

تخیر آله الى أ زه متع آهل مک وم من عقب رادم وعتم 
آباء م ارفا الامن و أللعمة 4 فأغتر وا وشغلوا ا بالشوأت ار کہ اد ادة الوثان 
عن التوحید . حتی جاءم القرآن والنی صلی اينه علبه وسل » فکذبوا » 
وجحدوا . ۰ 


قال الزخشر ى : فإن قلت : ماو جه قر اءة من قرأ : متعت » بفتح التاء؟ 
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قلت : کأن اه تعالى اعترض على ذاته » فى قو له تعالى ( وجعاما كلبة باقية 
ف عقبه العلہم بر جعون ) فقال : بل متعتهم ما متعتهم به من طول العمر 
والسعة فى الرزق » حتى شغلمم ذاك عن التو حيد . وأراد بذلك » الأطناب 
فی تعییرم . ا 

قلت : القراءة المشار الما شاذة » وتو جما ما ذكره قيح وكيف 
بعترض اه على ذاه ؟1 وقد أغنانا اه بالقراءة المتواترة المعروفة » عن هذا 
التوجيه الذى هو آقح من بدع التفاسير . 

والمقرر فى علالأصول : أن القراءة الشاذة ليست من القرآن » لفقدها 
شرط التواتر » ولا تجوز الصلاۃ ہا . کا لاتجوز بأى كلام غير القرآن وقد 
حک العلاء بتعزیر ابن شنبوذ » لان کان بقرأً بها فى صلاة الثرواح . 

قو له تعالى ( واسأل من أرسلنا قبلك من رانا ) إذا لقيتمم لبلة الاسر اء 
کا قیل فی قوله نعالى ( ولقد نينا موسى الكتاب فلاتكن فى مرية من 
لقائه ) بى فى لبلة الإسراء أيضا » فقد صح أنه صلی اه عله وسا اجتمع 
فى تاك الليلة بالانبباء وصلى بهم وعرفه مم جر بل والحكة فى مره 
بالسال. التقر بر لمش رک فریش علىآنه م بات رسول ولا کتاب إلابتو حید 
ابه وعبادته . 

وقبل : المراد واسأل أتباع من أرسلنا » وم علاء أهل الكتابين » فى 
السكلام مجاز بالحذف » مثل ( واسأل القرية ) آى أهلبا . 

وقال ابن قتيبة : معنى الآية . واسأل من أرسلنا اليه قبلك من رسالا 
وم الاتباع من أهل الكتابن أيضا › غير أنه جعل كلبة (اليه ) مقدرة 
معذوفة » فأخطأ وكأن تأوبله من بدع التفاسير » لآن ا لمقرر فى عل العر بية : 
أن الضمير المنفصل لاجو زحذفه » فلا يقال : الذى جلست زيد » عل معنى: 
الذى جلست اليه زيد » وكذلك لايصح أن قال : اذى رغبت عمد عى 
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الذى رغبت نيه محمد ؛ وإ نما يجوز حذف الضميرالمتصل » عوالذیأ كرمت 
صديقك » آى أ كرمته » وجاء من قا بلت أمس » أىقابلته . والسر فى ذلك 
أن الضمير المتصل يدل عليه المو صول العائد هو عليه » فلذا جاز حذفه » 
عخلاف المنفصل » فانه - وإن دل الموصول عليه - لايدرى عين الحرف 
ا لجار له هل هو إلى أوفى أوعن مثلا؟ وقد کون ظرفا نحو جلست معه 
فلذا لم یز حذفه , 

وقد وقع ال جلال الحلى فى هذا الخطا أيضا » عند تفسير قوله تعالى - 
أول هذه السورة - (وجعل لك من الفلك والانعام ماتركيون) فإنه قال : 
حذف العائد اختصارا وهو مجرور فى الأول أى فه » منصوب فى الثانى . 
قلت . يعنى أن التقدير . وجعل لك من الفللك ما رکون فيه ومن الانعام 
ماترکمونه . 

وتقدير (فيه ) خطأ لما مر » والصواب تقدير العائد امحنوف ضيرا 
متصلا منصو با فما » ويجحوز فى اللغة أن يقال : ركب الفلك »كا يقال : 
رکب فبا . 


0 ومن سورة د ق› 


فوله تعالى (ق) الكلام فى حروف المجاء المفتتح با بعض السور 
معروف » بسطه الزخشرى فى أول سورة البقرة » وفصله تفصيلا وافيا . 
ونحن ننقل وجہا ما ذکره » لانه من بدیع ماکتبه » قال: الو جه الثانی . آن 
بکون ورود هذه الاساء هسكذامسرودة > على مط التعديد > الايقاظوقرع 
العصا لمن تحدى بالقرآن » وبغرابة نظمه . وكالتحر بك للنظر فى أن هذا" 
ا متاو علیہم ۔ وقد روآ عنه عن آخرم ۔ كلام منظوم من عین ماینظمون 
منه کلامہم » ليؤديمم النظر إلى أن يستيقنو! أن ل تتساقط مقدرتهم دوفه» 
ولم تظهر معجزتهم عن أن بأتوا بمثله » بعد المراجعات المتطاولة » وم أمراء 
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الكلام » وزعماء الحوار . وم الحراص على التساجل فى اقتضاب الطب 
والمبالكرن على الافتنان فى القصيد وال رجز . ول يبلغ من الجرالة وحسن 
النظم » المبالخ الى بزت بلاغة كل ناطق » وشقت غبار كل سابق ٠‏ ول 
يتجاوز ا لحد اللنارج منقوى الفصحاء » ولم بقع وراء مطح أعين البصرآ 
إلا لانه ليس بكلام البشر » وآنه كلام خالق القوى والقدر . قلت : قد 
أبدع فى هذا الو جه غابة الإبداع . 


ومن یدع التفاسير : أن ( ق ) جيل عبط بالارض > من زمرذة 
خضراء» خضرت الساء مله » وعلنهطرفا النياء »> والس)اء عليه مقسة . وما 

وهذا الكلام أبطل من أن يشتغل برده . والعجب من يكتبه فى 
التفسير !1 ويحمل عليه آيات القرآن الذى لايآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ! ! قوله تعالی ( وجاءت سکرة الموت باحق ذلك ما كنت 
منه تحيد ) أن كانت الاشارة للبوت » فالخطاب للانسان المد كور فى قوله 
تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان ) على طريق الالتفات . وإن كانت الاشارة 
للحق . فا لخطاب للكافر . 

ومن بدع التفاسير : أن الخطاب للنې صلی آمته عليه و سلءعن بعضېم : 
أنه سال زید بن آسل عن ذلك ؟ فقال : الطاب لرسول انه صلى امه عليه 
وسل . كاه لصا بن كيسان » فقال : وابته ماسن عالية ولا لسان فصيح › 

ثم حكاشما للحسین بن عبد اه ابن عبید انه ابن عباس»فقال : أخالفا 
جميعا » هو للير والفاجر . 


قلت : لا شك أن تفسير زيد بن أسل غير مقول ولا معقول » وهو 
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بعيد من سياق الأية غابة البعد . وكيف عيد النى صلى أله عليه وسل عن 
الموت ؟ وهو ألذى خرره أله بن الدنا وين ماعنده » فاختار 
ما عند اله کا تيت عله قى الصيحيحين . 

آما تفسير صا بن كيسان » فمو أقرب من تفسير الحسين بن عبداله » 
ی ت لی ر ارک 
هو الفاجر الكافر . 


- ومن سورة ألرحمن 
قول تعالی ( یا معشر الجن والإئس إن استطعتر أن تنفذوا من أقطار 
السموأت والارض فانفذو! لاتنفذون إلا بسلطان ) تتحدى الاب المقلين 
افد ی چ ان و ا وار إن ااا ور راف 
قضاء اه وحكه . وتخبر الأية أيضا ن نفوذم لمكن إلا بقوة وهى غير 
موجودة عندم . وهذا مثل قوله تعالى ( وما اتر معجزين فى الأرض ولا 
فى السماء ) ومثل قول الجن ( وأنا ظننا ألن نعجز اله فى الأرض ولن 
نفجره هربا ) ثم أ كدت الأب التحدى ذه الجلة ( يرسل عليكما شواظ 
من نار ) هو لما الأحمر ( وحاس ) دخان لامب فيه ( فلا ينتصران ) . 
ومن بدع التفاسير : قول بعض المعاصرين ( بسلطان ) : بعلوأن الابة 
تشير إلى سفن الفضاء الى تحاول بطريتق الع الوصول الى القمر و غيره 

من الكو اكب عل مابقال . 
وهذا حريف للابة يوفع فى الإم »> وذاك المفسر لايم - لجل 
بقواعد اللغة العر ية - أن عبارة ( إن استطع ) تفيد التحدى والتعجيز ء 
وان لفظ ( من أقطار ) يفيد مجاوزة جوانب السموات والارض إلى 
ما بعدها کا يقال : نفذ السم من الرمية أى جاوزها . وقد أخبر انه تعالى 
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کک : آهم كانوا يصعدون إلى السماء > ويتخذون منها مقاعد 
ستراق السمح ss‏ ماهو أبعد من 
TT‏ 


ومن الابتداع الخاطىء : حمل ألفاظ الكتاب والسنة على معان تناف 
مدلو ها اللغوى » وتبان السياق الذى سيقت له الأية أو اديت › وحن 
لاننكر أن فى القرآن والحدبت إشارات إلى كثير من الخترعات الحدثة » 
لكن تدلعلماف حدود المدلول اللغوى » وداخل نطاق الاسلوب‌الکلامی 
عند العرب . وقد ذكرنا آمثلة ذلك فى « خواطر دينبة > وانظر كتاب 
و مظانقة الأارال الفرة ها أخر به سيد اة الشفشا الافظ أف 
الفیض ر حه أله تعالى ورضى عله . 


٣۷‏ س ومن سورة التحرم 


قوله تعالی ( ا آ ہا ا تبتغىمرضات أزواجك ) 
اختلف فى سيب نزول هذه الاية . فقيل فقيل : أن النى صلى اه عليه و سل خلا 
Ty‏ 
E‏ 
ونی دولنی ؟ فقال « أبرضيك أن آحرمما فلا أمسما أبدا؟» قالت : نعم . 
غرمہا عل نفسه () وقال , لانذ كر به لحد من الناس » فأ خبرت حفصة 
عائشة بذلك » وكانتا صدبقتين . 


)١(‏ جاء هذا ی حدیت روأه الطرانى فى عشرة النساء وان مودو يه فی 
التفسير عن أب هررة » وفيه زادة: a‏ 
, ألا أبشرك ؟ > قالت: بى . قال« يى هذا الامر من بإعدى أبو بكر وبليه 
من لعد أو لوا تن هنا غل وهدو رباد رة ةلاتصح . 
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دقیل : أن الن صلی اه عليه وسل شرب‌العسل عند زیفب بت جحش 
إحدى أمبات المؤمنين - فتواطات عائشة رحفصة فقالنا له : إنا نشم منك 
رح مغافير . وكان يشتد عليه أن يو جد منه الريح » خرم العسل على نفسه . 
قال الحافظ ابن حجر : بحوز أن تكون الأبة نزلت للسدين معا . ومعنى 
الابة على هذا أن انه تعالى بقول لنييه : م متنع ما أحل الله لك من قر بان 
جاريتك ومن شرب العسل » تبتغى مرضاة أزواجك ؟ والكلام خرج 
خر ج الاشفاق عليه » والتو جع له صلی انه علبه وسل . فکانه تعالی بقول : 
لر تبتغى مرضاة أزواجات بادخال المشعة على نفساك ؟ هذا هو الظاهر ء 
کا قال الشريف المرتضى فى « غرر الفوائدء مم ين اه كيفية التحلل من 
البين » فقال تعالى ( قد فرض اله لك تحلة أيمانك ) فالتحر م هنا معناه : 
الامتناع ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) . 

ومن بدع التفاسير : قول الزمخشرى : ( ل تحرم ما أحل اه لك ) من 
ملاك المين آوالعسل » و ( تبتغى ) إمانفسير لتحرم » آوحال » أواستناف . 

وكان هذا زلة منه » لانه ليس لأحد أن حرم ما أحل اه » لأن الله عز 
وجل إنماآحل ماحل » لحكة ومصاحة عرفما فى إحلاله . فإذا حرم » 
كان ذلك قلب المصلحة مفسدة ( واف غفور ) قد غفر للك ما زللت فيه 
(رحم ) قد رمك فلم بؤاخذك به ووجه البدعة فى هذا التفسير : أنه 
حل التحرم على اعتقاد الحلالحراما » وسياقالابة لايقتضيه » و لا يدل 
عليه » م حک بان النې صلی اټه علبه وسل زل فی هذا الحرم . 

والواقع أن النى صلى اه عليه وسلملم بزل . لانه لم يعتقد ما أحله اله 
حراما .کا زعم الږخشری . بل امتنع منه بیمین ٩‏ . عل آنه صلی اله عله 


)١(‏ لجل اليمين قال الله تعالى ( واه غفور رحم ) إشارة إلى أنه س 
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وسل » لو قال فی شیء : أنه حرام » کان حراماء لانه ملغ عن الله ٠‏ وقد 
حرم أشياء ل تأت فىالقرآن » مثل السباع وام جر الأهلبة » وقال فى الحديف 
المحيح , آلا وان ما حرم رسول اہ مثل مأاحرم اه » فإذا اعتقد فی شىء 
أنه حرام » فهو حرام حقيقة » لان اعتقاده لا يكون إلا مطابقا للواقع . 
فار خشرى هو الذى زل فى هذا المكان وضل › ساعه ابه . 

« تنبيه » قول الزخشرى : لحكمة ومصاحة عرفا . فيه إطلاق المعرفة 
على عل الت تعالى » وهو خطا . لانه لاوز شرعاآن بقال : عرف أله 
کذا» وهو عارف . وإنمایقال : ع کذا » وهو عالم . وتجویزالشیخز کر یا 
الانصارى إطلاق المعرفة فى حق ابه » لورود ذلك » يقال عليه : لاإبكى 
الورود » بل لايد من الثبوت ولم ثبت فى إطللاقبا علبه تعالى 


قوله تعالى ( ضرب اه مثلا لذبن كفروا امرأآة نوح وامرأة لوط 


ا ينبغى أن يستعمل المين لإرضاء أزواجه . ويك إرضاؤهن بغير 
يمين . وإنما تستعمل المين فى الامور الهمة » مثل ما آمره بها فى قواه تعالى 
( قل ای ورب أنه لح )وقو له تعالی ( فد فرض اينه لک تعلة انك )مى على 
ما قبله بناء المسيب على سيه » أى من أجل أنه غفور رحم » جعل لك تلة 
لماک تتحللون ہا . فلا لحقکر لم فحنا . لذا جاء فی المراسیل لای داود 
عن قتادة عن الحسن فى تصرح أم إرهم ۔ قال : فأمر أن يكفر عن ميه . 
وقال ابن احق فى السيرة : أخيرتى بعض آل عمر قال : صاب النى صل اله 
عليه وسلم جاريته القبطبة آم برام فى بيت حفصة » ونی یوما » وذکر 
القصة إلى أن قال : فأرل إله تعالى ( با أا النى م تحرم ) فكفر عن بينه 


رقرب جار يته . 
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کانتا حت عدن من عبادنا صالین نخانتاھما فل یغنیا عنہما من اف شيا 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) زعم بعض المعاصرين من قحم نفسه فى 
التفسير بغير عل : أن المراد بالخيانة : الزنا . وهذا من بدع التفاسير » 
وهو يدل على جعل صاحبه وغباوته . فليست الخبانة هنا إلا الخالفة فى 
العقيدة » ومساعدة الكفار على زوجيمما » وهو خلاف ما تقتضيه العشرة 
ارو جبة من صفاء المودة » وحسن المرأعاة . 

والدليل على هذا آمور : 

الأول : ان امراة نوح کانت تری زوجپا بالجنون »› وتساعد قومه 
عليه من شتمه وإيذائثه . واممآة لوط كانت تدل قومه على ضيوفه إذا كا نوا 
حسان الو جوه . لم بقل عنما غير ذلك . 

الثانی : لو ثبت علہما شىء من الزنا ء لاسرع قوم نوح وفوم لوط إلى 
تعبيرهما » والتشنيع علما » لكنيم لم يعر جوا على ذلك حال . 

لالت : أن من بقع الزنا فى بيته بأهله ‏ وهو لايشعر ۔ كيف بكون 
أهلا لن يدعو أمة ؟ ويتزعم شعبا ! 

الرابع : أن أ کی عاریلحق بالوجل » ویسقط حرمته وکراهته » دقوع 
الزنا فی آهل . فکیف نسب إلٰی رسو لین کر مین ؟ ۲1 کان حدما كافج 
جر ممة اللواط » وكان من السبل جدآً أن بقول له قومه : اذهب إلى بيتك 
فطمره من الفاحشة › تم تعال فطمر نا | 

الحامس : لاوز آن یقع الزنا فی بیت نی پوحی ليه » ولا ینبېه اه 
عليه . هذا حال » لان انه تعالى غيور »کا ثيت فى الممحيحين عن أبى هربرة 
رضی اه عنه عن النی صل أته عليه وسل قال د إن اه عزوجل بغار وغيرة 
تہ آن پآئی المومن ماحرم اہ علبه » وی حیح البخاری عن ابن عباس فی 
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قصة قذف هلال بن أمية امرأتة » ونزول قوله تعالى (والذن برمون 
أزواجيم ) الآية » وقول سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرآلى 
لضر بته بالسیف غير مصفح() قال النى صلى اه عليه وسل « أ تعجبون من 
غيرة سعد ؟1 لانا أغيرمنه وات أغيرمنى ومن أ جلغيرة اله حرمالفواحش ٠‏ 
ماظپر منہا وما بطن» فکیف برضاها فی بیت رسول تاره لتلق وحیه ؟ 
ودعوة الاس إلى تو -حيده ؟ وإقامة ديته ؟ ! 

السادس : أن من الشر وط اى يحب عقلا وجودها فىالرسول » الفطنة 
والٰذکاء ‏ وألذى بقع الزنا فى أهله - وهو لايشعر - يكون بالغ الاية فى 
الغفلة والملاهة » ولا بحوز أن يكون الرسول مخفلا ولا أبله . بل الخفلة 
مذمومة فى عموم الصالحين » ألاترى إلى قول عمر رضى الله عنه : لست خب 
والب لا خدعنى ؟ تعده يتبرأ من الغفلة کا يتبرآ من الحبت . فمو ليس 
بيت » لكنه ليس من النفلة حيث مخدعه خبيث . لانه مؤمن » وا مؤمن 
فطن . ک) جاء فى مسند الشاب للقضاعى من حديث أنس «المؤمن كيس 
فطن حذر » . 

السابع : أن كفر المرآة لايعيا ولا يلحق زوجما عار بسبه لانه ينشاً 
عن عناد فی الرآی › آو اعتداد به » أو تقليد للباء . لکن زناها بعيبا 
وبعيب أهلہا » لان سببه اغتلام الشموة » ذانحطاط الخلق » ودناءة الهمة ء 
وسوء التر يه . ولمذا لما جاءت هند زوج ابی سفیان ؛ تسل ۔ وکانت من 
العنيدات فى الشرك » والمعترات به - وعرض علا النى صلى انه علبه وسل 
فما عرض « ولاتز نين » قالت مستنكرة أو تزف الحرة ؟ ! 


(١)‏ بضم الم وسكون الصاد وفتح ألفأء ای مال عل صفحته ی چا نره 
والمعی : لو وجدت رجلا مع امرأتى لضربته عد ألسيف لاقتله ؟ ول أضربه 
مجانبه الدی لايسشتل 
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فن ثم جاز أن تتكون زوج النى كافرة » ولم بجر أبدا محال أن تتكون 
زأنية . وهذا معنی مأروأه عبد الرزاق والطبری وان مردویه من طرق 
عر ان عباس رضی الله عنہما قال : مابغت امرأة نی قط » آى 
مازنت() . 

قوله تعالى ( ومر ابنة عمران الى أحصنت فرجمأ فنفخنا فيه من 
روحنا) تثى الأبة على مرم علا السلام يإحصان فر جها » وعفتبا عن 
الحرام » وأن ايه تعالى نفخ فيه من روحه . . ا قصتبا 

قال الزخشرى : ومن بدع التفاسير : أن الفرج جيب ألدرع » ومعى 

وأنه جمع فالقنيل بين الى ما زوج _ وهىامرأة فرعون - واتى لازوج 
هاء وهى مرم . تسلبة للأرامل » وتطبيبا لانفسين . 

قلت : جبريل نفخ فى جيب درعما أو قيصا بنص القرآن » ولم تمنعه 
من ذلك . وإحصان الفرج لابراد به إلا الكناية عن العفة . والطمارة من 
الزنا . فاطلاقة على جيب الدرع » فى غاية البعد . ويظمر أن صاحب هذا 
التأوبل كان نصرانيا رسخت فيه عقيدة النصارى : أن أله نفخ فی مرم 
مباشرة من غير واسطة جبريل » فلذلك یقولون فی عیسی : ابن ابته » تعالی 
عن ذلك علوا كيرا . 

وحكة تسلية الأرامل : وتطييب أنفسہن : لس لما قیمه فى هذا 
الموضع » وماذا يضير الأرامل لو لم تذكر مرجم 0© ؟ 

)١(‏ لالعصمتہا ا فهم بعض الجبلة وأنكر هذإ الأمر > بل لدتاءة الر نا ودناءة 
فاعله . وقد تكون زوجة النى كافرة أوقاتلة لكنما حرة. ٠‏ 

(۲) على أن مرحم لم تتزوح » والارملة هی الى مات عنما زو جپا. 
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۴۳۸ - ومن سورة الاك 
رال : (وقالوا لوكنا نمع أو نعقل ما كنا فى أصعاب السعير ) 
نسمع إنذار الرسل سماع قبول > ونعقل معناه : عقل متأمل ملصف › 
لأمنا وما دخلا النار . 
قال ال خشرى : ومن بدع التفاسير : أن المراد : لوكنا عى مذهب 
أصعاب ا لحد يث » أذ على مذهب أعحاب الرأى . كأن هذه الاأية نز لت بعد 
ظور هذن المذهيين » وكأن اثر أصعاب المذاهب والمحنمدين » قد أنزل اه 
وعبدم : وكأن من كان من‌هۇ لاء » فهو من الناجين لاعالة . وعدة المبشر ين 
من الصحابة عشرة » لم يضم الهم حادى عشر() . وكان من يجوز على 
الصراط أ كثرم لم يسمعوا باس هذن الفر يقين . 
قلت : وجه البدعة فى هذا التفرير : أن صاحبه حمل الأية على معنى 
لم يكن معروفا وقت التنزيل » ونما حدث بعد ظموراجتمدين » وافراقمم 
ف فيم الكتاب والسنة إلى هذين الفر بقين . وقد نبنا إلى هذا فى سورى 
المقرة والر حن 
- ومن سورة الق 


قوله تعالى ( وإن لك لأجرا غير منون ) قال الزخشرى : غير مقطوع 


)٩(‏ بعی فى حديث واد . وهذا لاتاق آفرادا پثروا فى أحاديف 
متفرقة » مثل إالحسن والحسين وفاطمة وخدجة وبلال وعبد الله بن سلام » وق 
اسقوعبت آسماءم فى , خواطر ديئية » . 
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أو : غير منون به عليك » لانه ثواب تسو جبه على عمللك » ولیس 
بتفضل أبتداء » وإ نما تمن الفواضل » لا الأجور على الاعمال . 

قلت : الرأى الثانى من بدع التفاسير » مع مافيه من إساءة الأدب فى 
حق الله سبحانه وتعالی . وقد تکرر هذا مله فی غير موضح من کشافه . 
واه تعالی لا جب عليه شىء › إذ هو الخالى الخاى ومتید ېم بلعمه ٤‏ 
فكيف بب مم عليه شىء إلا ما آوجبه على نفسه تفضلا ؟ وما بعطيه 
من أجور لعباده الصالحين » فله فيه المنة والفضل سواء أكان ابتداء؟ آم 
فى مقابلة عمل ؟ !وف لخديف الصحیح عن الى صلی اه علبه وسل « أن 
يدخل أحد منك الجنة بعمله » قالوا : ولا آنت بارسول اله ؟ قال , ولا آنا 
إلا أن بتخمدنى اه برحة منه وفضل ؛ 

وف مجم الطبرانى عن واثلة رضی الله عنه عن رسول ايه صلى اه 
عليه وسل قال د يبعث اه يوم القيامة عبدا لاذنب له فيقول اله : أى 
الأمربن آحب إليك ؟ أن أجريك بعملك ؟ أو بنعمتى عندك ؟ قال . يارب 
إنك تعلم آنى ل أعصاك . قال : خذوا عبدى بنعمة من فعمى . فما تبق له 
حسنة إلا استغرقا تلك النعمة . فبقول : رب بنعمتك ورحتك ٠‏ فبقول 
شی ورجمی» . 

وأما مثل قوله تعالى ( ونودو! أن تاک الجنة أورتموها ما كنم 
تعملون ) فالباء فيه للسبيبة الجعلية » عى أن الله تعالى جعل العمل الصالم 
سيدا شرعيا لدخول ال جنة » وهذا الجعل تفضل منه » وطمذا بقول أهل الجنة 
٠حين‏ يدخلو نا ( المد ته الذى أحلنا دار المقامة من فض ) . 

وبعجبنی فى هذا الى قول صاحب الح : إذا أراد إظبار فضله 
عليك » خاق ونسب إليك . 

والىرفىذلك أن انه تعالى ا بتدأخلقه بنعمهتفضلاأولاها:نعمة الإاد» 
ثم نعمة الإمداد بالحواس وبالمحة والتوفيق إلى إلطاعة رغير هاما لاحمى» 
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کا قال تعالى ( وإن تعدو! نعمة ابت لاتعصوها ) فلو أن الإنان عبد الله 
طول حياته ما أدى شكر نعمة من تلاك النعم . 


کا جاء فی مسند البزار عن أن رضى ابه عنه عن النى صلى أله عليه 
وسل قال « خر ج لابن آدم بوم القيامة ثلاثة دوارن:ديوآن فيه العمل الماح » 
ود وان فيه ذنو به » ودیوان فيه النعم من الله عاه . فقول اه عرز وجل 
لأصغر نعمة - أحسبه قال : فى ديوان نعم - : خذى منك من عله ااصاح . 
فنستو عب عله الصا م حى » وتةول : وعرتك ما استوفيت . وق 


ألذنوب والنعم » وق ذهب العمل الصاح 7 


فإذا آراد انت أن برحم عبدا قال : باعبدى قد ضاعفت لك حسنانك » 
وجاوزت عن سيثاتك » ووهہت للت نعمى > فكيف استو جب العبد على 
اللہ ۔ وهو مقصر فی شكر نعمه أن بدخل الجنة پعمله ؟! وما یعاب به 
الو خشری › عاو له تمیق آبات الةرآن عل مذهيه الاءتزالی . و رکب فی 
تعقيق حاو لته كل صعب وذلول » ولو لا ذلك ء ليكن لتفسيره فظير » لاله 
آظ روچو اغا ا قران ٤و‏ یبا خا السان جى فل فه وف الک کک 
صاحب مفتاح العلو م - : لولا الأعر جأن ء لذهبت بلاغة الةرآن . 


قوله تعالى ( سنسمه على الخرطوم ) هذه العبارة كناية عن‌غاية الإذلال 
لان الوسم على الوجه شين » مكيف به على أ كرم موضع مله ؟ والضمير 
يعود على ألوليد بن المخديرة . وقد خطم بالسيف يوم بدر » فبقيت ”مة 
على خرطومه » وهى من الإهانة والإذلال وقيل : سنعلبه يوم القيامة 
بعلامة مشوهة › بین ہا عن ماش الکفار » عادى رسو لاته صلی اله عليه 
وسل عداوة بان ہا عنهم . 


ومن بدع التفاسير : أن الخرطوم الجر » وأن المعنى : سنحده على 
الخر » آى على شربها وهذا المي وان نقل عن النضر بن شميل الإمام 
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اللغوى الثقة وما أظنه يصح عنه - بعيد عن سياق الآية » لابتلاق 
معہا بأی وجه . 
٠‏ س ومن سورة المزمل 

قولہ تعالی ( یا آبہا المزمل ) نادی انته تعالی‌نیبه پہذ! الو صف » تسجیلا 
لحالته حين رجع إلى خدية ری لته عنپا » وفؤآده رجف › بعد أذ تزل 
علیھ قولہ ( اقر باس ربك ) ۔ وھو اول وحی پتلقاہ ۔ وقال « زء‌اوی . 
والحكة فى هذا النداء إيناسه » وإزالة ما علق بقلبه من هيبة الوحى » حى 
قال خدعة د لقد خشيت على نفضسى » کا ثبت فى الصحيحين . وأعقبه بالأمر 
بقيام اللبل » استعدادا لما يتتابع عليه من نزول الوحى (إنا ستلق 
عليك قو لا ثقبلا ) . 

ومن بدع التفاسیر : قول‌الز خشر ی : کان رسولاته صلی اه عليه وسل 
ناتمابالليل » متزملا فىقطيفة » فنبه ونو دى با يجن إليه ا-لحالة الى كان علا 
من التزمل فى قطبفة » واستعداده للاستثقال فى النوم .کا يفعل من لاهمه 
أمر » ولايعنيه شأن » وفى أمثالمم : 

أورده| سعد وسعد مشتمل ماھکذا تور دا سعف الإابل 

مانتال ا وجل داق اوت اواك وا 
بأن ختار على المجود التهجد؛› وعلى التزمل التشمر والتخفف للعبادة 
وامجاهدة فى سيبل أله . 

قلت : قلده البيضاوى من غير صر . وهو الف لسبب النزول » 
وفیه سوء أدب تى حق الجناب النبوی الکرمم . و[ذا کان اہ لر يناده باسمه 
اجرد کا نادی غیره من الانییاء - تکر عا له . فکیف یمقل أن بنادیه 
بوصف يذمه به 1٩‏ ساح اه الزخشرى على هذه الجرأة الى ل بقصدها 
فا أحسب . 
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£١‏ س ومن سورة امار 


قول تعالى ( إنها لإحدى الكير نذرا للبشر ) نذراً حال من إحدى » 
والضمير يعود على سقر . والمعى : أن أيه تعالى قم بالقمر والليل إذا 
آدبر والصبح إذا آسفر › على آن سقر إحدی الدواھی الکبر › حال کو نبا 
شرا لر وذ ديرا : آما لاه عى انذارء اما لان قر عى 
العذاب » واما لأن نذيرا يستوى فبه المد كر والمؤنف . 

وقيل فى نذيرأ : إنه مييز لإحدى الكر » وقيل : ما دلت عليه الحلة ء 
ای کیت ت رة 

ومن بدع التفاسیر کا قال الزخشرى _ : أن نذیر ا حال من فوله ی 
أول السورة ( قمفآنذر )وهو اعراب فغاية المعد ء لايليق إلا بالختصرات 
الشديدة الاختصار » مثل ختصر خلیل ی فقه المالكية ¢ والروض لان 
المقرى فى فقه الشافعية » ولب الأصول » اختصار جمع الجوامع » لو كربا 
الأنصارى . فى هذه الكتب وأمثاا تجد بين الميتدأً وخبره صفحتين 
کاملتين » وين الخال وصاحما لات ححائف › ونحو ذلك من التعقيدأات 
الى صعبت الع » وصير ته أشبه بالرموز والالغاز . 

۲ - ومن سورة الإانسان 

قوله تعالى ( انا أعتدنا الكافر بن سلاسلا وأغلالا ) قال الزخشرى : 
فریء سلاسل غير منون » وسلاسلا بالتنوین . وفیه و جپان : 

أحدهيا : أن تسكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق » وبجرى 
الوصل مجرى الوقف . 

والای : أن يكون صاحب القرأءة به من ضرى بروأبة الشعر ء ومرن 
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قلت : هذا من بدع التفاسير . فإنالقراءات السبعة » بل العشرة ليست 
مبنية على اجتهاد القراء واختيارم » ولكنما منقولة نقل تواتر عن الى 
صلى اه عليه وسل . حسا تقرر فى عا الأصول » ؤبسطه شيخ ا مقر تين 
الحافظ !ن المزری فی كتاب « النشر > () . 

وتلوین سلاسل قرأ به نافع 9) امام قراء أهل المدينة » وهو أبعد 
الناس عن رواية الشعر . ووجبه : أنه لمناممبة قوله ( وأغلالا ) ورعاية 
المناسبة » لمجة عر ية فصيحة » ومنما : قوله عليه الصلاة والسلام - مخاطب 
النسوة اللانى تمعن الجنازة ‏ « ارجعن مأزورات غير مأجورأت » أصل 
مأزورات : موزورات » لانه من الوزر.لكن قبل بالممزةلرعابة مأجورأت 
وكثيرا ماتجد فى كتب الأدب واللغة العر ببة تو جيه صرف كامة غير منصر فة 
اا 

قول تعال ( عينا فيا تسى سلسييلا ) معى سلسيبلا : سلسة الانحدار 
فى الحلق » سملة المساغ . قال الزجاج : الماسييل ف اللخة : صفة ماکان فى 
غابة السلاسة . 

قال الو خشرى : وقد عزوا إلى عل رضى اله عله : أن معناه : سل 
سبلا إلا . وهذا غير مستقم علىظاهره» إلا آن يراد أن جلة قو ل القائل: 
سل سبیلا » جعلت علا للعین . ک قیل : تابط شرا ء وذری حا . و میت 
بذلك لانه لايشرب متها » إلا من سأل إلا سبلا بالعمل الصا . وهو مح 
تحته فى العر بية تكلف وابتداع » وعزوه الى مثل على عليه السلام آبدع . 
وى شعر بعض الحدثين سل سبيلا مها إلى راحة النفس راح كانہاسلسييل. 

() وبسطه أيضا الملامة المقرىء انحقق تمد بن عبد السلام الفاسى فى كستاب 
, احاذی » وهو كمتاب فى القراءات نفيس خطوط » رأيته فى مكنبتنا . 


(۲) هو نافع پن ابی نعم »> تون سلة ٩‏ وهو غير نافع مول این گس » 
وشيخ مالك . 
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قلت : ی ایت جتاس تا SN FC e‏ 


م» - ومن سمورة الا 
قوله تعالی ( يوم يقو م الروح وال ملاک صفاً لایتکلمون إلامن أذن له 
الرحمن وقال صوابا ) اختلف فى الروح . فقيل : جبر بل عليه السلام وقبل : 
ملك عظبم من اللائکه » وتیل : صف من للاىك يقال لم : الروح . 
والابة تصور هول بوم القيامة » وما يعترى الخلق من خشوع و حضوع 
فمسة ألته تعالى فه . 


ومن بدع التفاسير : ماجاء عن وهب بن منبه » قال : أشرف 
ذو القر نین () على جبل‌قاف » فرآی تحته جبالا صغارا . فقال له : ماأنت 
ل اقلاھ ا لجال حولك ؟ قال : ھی عروق » وما من 


)١(‏ هذا الكلام مى على أن ذا القرنين ملك الدننا وطاف أرجاءها من 
مشر قا إلى مغر . وروى أن أبى شيبة عن مجاهد قال : ملك الدنيا أربعة : 
مۆمنان : ذوالقر نین وسللمان » وکافر ان : أمروذ وختنصر . وهذأ غير صحيح › فلم 
عاك الدنيا كلا أحد » لاهؤلاء ولا غيرم . ولقد كان ملك العياسبين زمن الرشيد 
ا ا کر من ملك ذی القر نین الذی کان ملكا عل فارس > واه فی سیره 
إلى المغرب حى وصل الى أزمير » وهناك نى مكان عند الشاطىء منعزل وجد 
الس تغرب فى عين ئة . والقوم الذين وجده هناك م اليو نان وكانو! آععاب 

حضارة وعلوم . لم واصل سيره إلى جهة اشرق حتى بلع اند وو جد عض 
أسقاعا م لا بن اة لس فہا مايستر هلما من الشمس > لاجبال ولا أشجار . 
تم واصل السير إلى جبة مال فارس» حى بلغ ادمینیا فشتك إله أماہا إضساد 
بأجوج ومأ جوج وإار تم علهم > فبی ردما ف مر بین جبلین › ۰ منعېم من منالاغارة 
علہم طوله حو مائة متر » وعلوه نحو الاين مترا » وهو مو جود ف هذا المكان 
ا الآن . ويأجوج من الروس » ومأجوج ج من النغول . وى ذو الق نين ذا 
الاسے » لانه کان فی تاجه قران . 
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مد اوا غر ی ن روق غ رادان أن وال هد ری 
خ ركت عرق ذلك فترار لت تلك الارض . فقال له : باقاف آخبرلی بشی. 
من عظمة الته . قال : إن شأن ر بنالعظي » وإن ورالى أرضا مسيرة خخسماثة 
عام » فى مائ من جبال ثلج » بحطم بعضما بعضا » لولا هى لاحترقت من 
حر جہنم . قال : زدآی . قال : إن جبریل‌عابه السلام وافف بین‌یدی‌اته تعالی 
تر تعد فر انصه» خلق ابه م نكل رعدة ألف ماك . فؤلاء الملائك وانفون 
بین یدی ایت تعالى » منکسون رۇسم . فاذا آذن اه هر فیالكلام » قالوا : 
لا إله إلا أيه . وهو قوله تال : ( يوم قوم الروح Sg‏ صا 
لايتكلمون إلا من أذن له الإرحن وقال صوابا ) . 

قلت : أنعم هذا التفسير الذى تلقاه ذوالقر نين من الإمام جيل قاف !! 
وقد قاله قبل نزول القرآن ! ١!‏ ثم أنعم بالعقول الى تقبل هذا اشر 
ونىكىتىەفى مۇلغاتپا ! ! ! 

ولو قرأت رسالة « الصلصلة فى الزلزلة » لعرفت كيف بقع بعض كيار 
العلماء فى الخرافات » معتقدن لما نہابة التحقيق ؟ ! والکال ف تعال . 


٤ي‏ س ومن سمورة عبس 

قوله تعالى ( نا صببنا الماء صبا ) أى أنرلنا الغيث ( ثم شفقنا الأرض 
شقا ) أى شققناها باخراج النبات منبا . 

فال الزمخشرى : ويجوز أن يكون من شقا بالكراب' على البقر ء 
وأسند الشق الى نفسه » استاد الفعل الى السبب . قلت : هذا على عقيدته 
الاعتزالية فى أن العيد عخلق أنعاله . وقد علقعلبه أبن‌المنير بقوله : مأرأيت 
کالبوم قط عبدا پنازع ر به 1 اله تعالی بقول : ( م شققنا ) فبضیف فعله إلى 
ذاته حقيقة ا أضاف بقية أفعاله من عند قو له ( من نطفة خلقه ) وهل 
جرا . وال خشرى عل الاضافة جازية > من باب إسناد المعل إلى سيه . 
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وإذا جعل شق الأرض مضا إلى ا لحرات حقفة » وإلى اث نجازا » فا 
عتعة أن حمل ارات هوالتى صب الماء » وأنيت ا لحب والحثب والقضب 
حققة ؟ وهل هما إلا وإحد ؟! 1 

قلت : أظن أن ال خشرى لو أدرك هذا الومان الذى توصلوا فه إلى 
إنزال المطر المناعى لسن الأرض وزرعبا » لأسند صب لاء إلى الحرات 
حقبقة ! وبعد : خمل آيات القرآن على عقيدة معينة » أو مذهب معي › 
هو - ولا شك - من بدع التفاسير . 

هع - ومن سورة الغاشية 

قوله تعالى : ( أفلا بنظرون إلى الإيل كيف خلقت ) المراد بالإبل : 
الحوأآن المحعروف . 

ومن بدع التفاسير : أن لإبل هى السحاب . 

قال الو خشرى : لعله لم برد أنالإبل من أساء السحاب » كالغام 
والمرن والرباب والخم والغين » وغير ذلك . وإنما رأى السحاب مشا 
بالإبل كثيرآً فى أشعارم » وز أن براد به السحاب على طريق التشييه 
وأتجاز . قلت : هذا توجيه بعيد. 

٦‏ س ومن سورة الفجر 

قوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ) عطف بيان لعاد . إعلاما 
بانہم عاد الأول 4 وإرم جد الادنى » م صار علا للقبيلة ( ذات الماد ) 
صفة القببلة انى هى إرم . والمعنى : أنبم كانوا طوال الأجسام . تشبماهم 
بالأعدة » وقد شيا فى سورة القمر بأتجاز تخل مقع » وق سورة الباقة 


بأتجاز تخل حبار ية ( الى لم بخلق مشلا فى البلاد ) فى البطش والقوة . 
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فقد حك اه عنہم ألم استكيروا فى الأرض بغيرا لمق وقالوا: من أشد 
ما قوة © 

ومن يدع التهاسبر : أن شداد ن عاد » کان ملكا قر ملوك الدنيا › 
فدانوا له » ومع بذ كر ال جنة » فقال : أبى مثلها. فى إرم فى بض 
گواری عدن وهی مده عظمة قصو رها من أأذهب والةضة > وأساطينبا 
من الررجد والياقوت » وفما أصناف الاتجار والانبار المطردة . اها 
فی ثلا مائة سنة » ولا تم بناها » ذهب إلا بأهل علكته . فليا كان متها 
على مسير ة يوم وليلة » بعث أقه علهم صبحة من السماء » فلكوأ . وهى 
المراد من الآبة . وأن عبد اق بن قلاية > حرج فى طلب إبل له » فوقع 
علا » مل ما قدر عليه ما ثم . وبلغ خبره معاوة » فاستحضره » فقص 
عليه » فبعت إلى كعب › فسأله . فقال : هى إرم ذات الماد . وسيدخلما 
رجل من المسلمين فى زمانك » أحر أشقر » قصير » على حاجبه خالء 
وعلىعنقه خال » مخرج فطلب إبل له . م التفت » فرأى أبن قلا بة » فقال : 
هذا وأيته ذلك الرجل . 


قلت : آخرج الثعلى من طريق عثهان الدارى » عن عبد الله بن صام 
کاب اللبث » عن أن هيعه » عن عالد بن أیعران > عن وهب لن مله › 
عن عبد اله بن قلابة » أنه خرج فى طلب إبل له شردت » فذ كر القصة 
السابقة . قال الحافظ : أ ثار الوضع عليه لانحة . 

قلت : لاشك أن هذا كذب مفضوح » يحب تنزبه كتب التفسير عنه » 
لانه يشوه جاله . والعجيب فى هذا الكذب أن يعرف كحب صفة أن قلابة 
بتاك الدقة المدهشة ١١!‏ كأنه حضر ولادته ! ولعله قرأ صفته فى بعض 
التب الى تدل على الكنوز » وتصف من کون فتحا على يده !! ! 
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۷ع - ومن سورة الضحى 

قوله تعالی ( ل يحدك بلا فآری ) الم : أن النى صلى انته عليه وسل 
نشا بتیما » مات أبوه وهو جنین » فآواه الله ورباه . 

قال الو خشرى : ومن بدع التفاسير أنه من قولحم : درة يتيمة » وأن 
ا٠ال eS‏ أن 
کون من باب الإشارة . والمعى : أن الى صلی الته عليه وسل کان عدم 
النظبر E‏ ريش a ٤‏ خض الاصنام ٤‏ وم عمدو تما ٤‏ وتذب قاج الجاهلة ٤‏ 
وم منغمسون وا : و یاد ا لار ٤‏ وم کہول س سافما . > فمو درة 
ايم ¢ وسط معادن غبر کر ممه ٤‏ اش شی عل الشخصس ۾ جوده بن ناس 
عبر مو أفقن : فاو اه آله له اة ډو سيه . 

ومثل هذا من الإشارة يقال - فى قوله - ( ووجدك طالا فمدی ) آی 
وجداك عا لتو حیده ¢ مفكرا فا يعرفك به › ويجمعك عله 4 فدأك به 
اليه . وعرفك زفرهء بوك عليه . 

( ووجدك عائلا فأغى ) أى وجدك فقيرا إلى مزيد فضله » متشوةا إلى 
و صله . فأغتاك ما اأرلاك > ووصلك إلى حفره و أدناك . 


۸ س ومن سورة ألم نشرح 
قوله تعالى . (فإذا فرغت فافصب ) أى إذا فر غت من صلاتك فاجتمد 
ق [لدعاء 


أو : فإذا فرغت من الغزو » فاجتيد فى العبادة . 
أو : فإذا فر غت من دنياك » فانصب فى صللاتك . 


قال ال خشرى : ومن البدع : ماروى عن إعض الرافضة .. أنه قرأً 
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E TEE‏ للإمامة . ولو صح هذا لارافضى 
لصح الناصى أن يقرأ هكذا ‏ ويجعله أمرا باللصب اذى هو نض 
على وعداوته . 
٩‏ - ومن سورة قريش 
قوله تعالی ( وآمنہم من خوف ) مى الآية : آن ات تعالى آمن قر بها 
من خوف أعحاب الفيل » ومن خوف التخطف فى بلدم . 
قال الزخشرى : ومن بدع التفاسير ٠‏ وآمنهم من خوف : من أن 
تكون الخلافة ف غيرم . 
قلت : لاشك أن هذا تفسير مبتدع . لان اللفظ لايدل علبه › 
والسباق لاقتضه . 
ومن غرائب القراءات : ماحكاه أبضا بقوله : وقری»ء ( وآمنہم من 
خوف ) باخفاء النون0 . 
٠ه‏ - ومن سورة الفلق 
قوله تعالى (من شر ماخلق ) قر آه بعض الغالين فى الاعتزال » من شر 
بتنوبن شر » و جعل ما نافبة . والمعنى : قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلقه» 
بل خلقه فاعله . بناء على قولحم . ان العبد بخلق أفعاله . وهذا تحر يف آم 
هوى يصاحبه ف النار » نسأل اله السلامة والعافية . 


(۱) وجه الغرابة أن ألخاء .من حروف الحلى الستة » وح امون معا 
هو الإظہار . 
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خاأ ةة 


تشتمل على مسالل ثلا : 
ت 

علبت ما عرضناه من تماذج « يدع التفاسير » ألما لاتخلومن أن تكون 
مخالفة للفظ الآبة ء أو منافة لإعراما ‏ أو منافرة لسياق الكالام » أو غير 
متلاقبة مع سبب التزول » آو مصادمة للدليل . ومن تم كانت بدعيتها › 
وجب إبعادها عن كتب التفسير » وتنقيته منها » وهى نوع من التفسير ؛ 
تنا أبوابه › وپينا أسبابة» وکشفنا عا مض منه حجابه . فمن آراد أن 
یکتب فيه › فلینېج مانجناه » و لیقتف مامېد ناه > ولبن على ماآسسسناه › 
وليفرع على ماأصلناه » وإقنا حمد ايله على أن هدانا لهذا رماكنا لنتدى 
لولا أن‌هدانا أل . 


دا مر جو من اطلع عليه من أولى الع » آن ينض عما عسى أن يكون 
فيه من خطا أو سبو . فان الخطاً والسمو » طبيعة فى الإنسان . لاسا وقد 
کتبناه فی ظروف توالت علينا با مموم وال كدار » وقضت بنشر يد العقل 
وتشتيت الفكر » مع عدم الصديق الموافق » والزمان المواتى » مسا يتعذر 
مع وجود بعضه إنشاء خطاب عادی » فضلا عن تالف كاب مستقل › 
فى موضوع مبتكر » لم يوجد منه إلا آمثلة . ذكرت فى تفسير الكشاف › 
على سيبل الاستطراف . واه المسئولآن يدل همو متا سروراً » وأ كدارنا 
صفوا وحبورا . وأن يديم عايتانعمة العقل » وأن يمع فكرنا علي التأمل 


فی آیاته » نه قر یب مجبپ : 
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سے س 

من أنواع التفسير . التفسيرالإشارى الذى يلك الصوفبة فى تفاسيرم 
وذلك آم یں يتکلمون على آبة من القرآن ؛ قرول تفسپرها اللفظى : 
کد ره امرون ٤‏ ورأخذون نپا بعد ذلك محی إشار ا بتصل ا 
عضول فيه م مقّامات وأحوال ٤‏ ومعأارف واد 

وقد ذ كرتا مثالا لذلك قى سورة الضحى . وهو بالنسة للتفير اللفظى 
كفسبة المفموم إلى المنطوق » فك أن المنطاوق هر مادل عليه اللفظ فى 
عل النطق . مثل و جوب الصلاة المدلول عابه بلفظ (أقيموا الصلاة) كذلك 
التفير اللفظى للآبة » هر ما فاده نظمما » وافتضاه سياقما » وکا أن 
الوم هو مادل عله اللهظ لای حل آلنطى ¢ مل حرم أرب لاوالدين 
المدلول عليه بقوله ( فلا تقل لا أف ) اكن لافى محل النطى » لانه غير 
منطوق به . کذلك التفسير الإشارى هو ما اتد من الاب لا طرق 
لفظما وعبار تما . 

ودلالة الإاشارة معتیر ة تک علاء الاأصول ٤‏ فام ا تسکلموا عل 
ألفاظ ا-كتاب والسنة » وقسموا دلالنيا إلى نوعين : منطوق » ومفموم . 
قسموا دلالة الماطوق إلى دلالة اقتضاء » ودلالة إشارة . ومثلوا للاخبرة 
بقوله تعالى (أحل اكم ليلة الصيام الرفت إلى فساك ) وقالوا : دلت الاية 
بطر يق المنطروق عى [حلال اماع طول أل الصيام و بۇ خد منپا بطر یی 
الإشارة صحة صوم من أصبح جنبا() وأخذ العلباء من قوله تعالى ( وقالوا 
اذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ) . بطريق الإشارة _ أن 
الإنسان لو وجد ابنه رقيقا » فاشتراه عتق عليه عجرد لاشراء » لان الو لذية 

)١(‏ لان اللیلة تصدق پکل جزء من آجراہا . فن جامع فی آخر جرء ما 
بحيث يكون ملاصقا لأذان الفجر . لاإيستطيع أن يغتسل إلا بعد الفجر فيمضى 


عليه جرء من انار وهو جنب » فن هنا كانت الأية تشير إلى ححة صومه . 
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والعودية لاتجتمعان . فا أستخرج علاء الاصول والفقه من ألفاظ 
القرآان والسنة بطر بق الإشارة . أحكاما تشر بعبة » ذلا استخرج 
الصو فة بطر قا علو ما ربأنيه 


ون استعمل التفسير الإشارى ء هن إأعلباء غبرااصوفه النسابورى 
ف هس ره المطبوع امش تسر ألطبرى : واسماعیل حف ف هره 
3 دح السيان € . 


والالوسى فى تفسيره « روح المعانى ؛ . وهذان التفريران مطبوعان 
أ تا . لكن الصو فة هذا الماب أمكن » وعلىالإشارات الدقيقة أغوص 
وهم تفاسير تاف باختلاف عباراتهم بين‌عو بصة مستغلقة » مثل «عر اس 
البيان » للورجى > و وإ تجازاليان فى تفسبر فاتحة القرآن» للقونوى › 
ربيب ابن العر ا لحامى وتلبيذه . وبين واضحة حك » كنفسير النخجوای » 
رل أرفما أوضح عبارة > وأقرب فما » وأحسن سياق » وأسلس عذوبة 
من كاب د البحر المد يد فى سير القرآن الجبد» لجدنا من قبل الم « 
الإمام العلامة الولى الكبير آبى العباس آحد بن مد بن جيبة الحسنى رضى 
أله عنه » فإنه يعتبر - حت - لسان الصوفية والمعير عتمم ئی هذا القن بذ کر 
الأية » ويذكر مافما من وجوه الإعراب » ويتبع ذلك بذكر المعنى ‏ 
ومصادره تفسير البيضاوى وتقسیر أن جزی وحاشية العارف آي زد 
عبد الرحن الفاسى على تفسير الجلالين وما فت اله به عليه س ٤‏ دک 
المعنى الإشارى » بعبارة سلسلة » وبيان عذب إ. حى یشعر القاریء آن 
الأية لم تنزل إلانى هذا المعنى » ول يقصد منبا سواه . 


وكتب عل المقدمة الآجرومية شرحا بمذه الطريقة أيضا . يذ كرعبارة 
الم لف › ويشر حرا بمقتضى عل الحو > ووقعما بالمعی الاشاری »› فیندهش 
القارىء لحسن تزبله عبارة المتن على المعانى الصوفية » ويل اليه أن ابن 
آجروم » آلف مقدمته فى عل التصوف . 
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وللعارف أبى الحسن عل بن میمون الغاری شيخ ابن عر اق شرح 
على الأجرومية بالتصوف أيضاء اطلعت عليه . لكنه عر بص مستغلق › 
تعب القاریء ف فهمه . 
عبد الواحد بن عاشر فى فقه المالكية . بطريق التصوف › مقلدا خطة 
فليست الناحة الم جورة کالشکلى » ولا الحا ک مثل الذائق 


والمقصود : أن الصوفة » لمم فى فم العرآن والسنة تلسحات 
وإشارات » تدل عل امات ت ية » و تنلات قدسبة . 


وقد کت فی بدارة طلى لعل » أ قرا شرح العارف أن مد بن 
أن جر ة على مختصره للىخارى > على سیدنا الأستاذ الإما م الرالد ری 
أله عنه eb E,‏ 
ا البخاری قبله » وهی ما ألممهاته إباها » رقتح ہا 
عله . وقول لى : إن الحافظ ابن حجر » ينقل عنه کثیرآً مها فی 
٠‏ فتح البارى » وعليه بلقب « العارف » مع آنه لیس من أنصار 
وماذاك إلا لاه بقدرعلمه وفېمه » و بعترف عا فتح آله به عليه وذلك 
فضلى نله بو تيه من يشاء ‏ والله ذو الفضل العظم . 


س ٣‏ س 


آوذف أن آتكلم عن التغاسير المشمورة المتداولة الى اطلعت علا » 
وآبین خصانص کل تفسیر منہا > حسا بظر لی » غير متقید ڕآی › 
ول مار بعقدة معلة . متحربا للصوأاب فبا آقرره وأ ¢ 


وأوله الموفق 
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١‏ س افير الطبرى : تفسير جليل القدر » بعتير من التفاسير الى 
تعنى بالتفسير ال مأثور . مثل تفسير عبد بن حميد وابن بى حاتم وابن المنذر 
وأبی الشیخ ابن حبان (۱) وان مر دو به ٤‏ ونوم من بروون باسانيدم ۰ 
مأ ورد فى تفسير الأبة عن النى صلى ايله عليه وسل - وهو قليل ‏ وعن 
الصحابة الذين تكلموا فى التفسير » مثل على وابن عباس وان مسعود 
وى بن كعب وعبد ايه بن عمرو . وعن التابعين كذلك » مثل سعبد بن 
جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس والجسن وسعيد ن المسيب وقتادة › 
وأبى مالك الطائی والبافر وعطاء وعلقمة وعدن عير والشعى › 
وزید بن اسل > والسدى الكير ن أن فس الطرى تاز 
بشلا اشناء: 


١ (‏ ) ذكر اللغات » ووجوه الاعراب : والاسلشاد بأشعار العرب , 


e)‏ ء المهملة وتشديد ا ثناة التحتية › واسمه عبد اله أبن جعفر إن 
حبان الاصہانی › شہ شيخ آنی نعم . من مۇلفاته کاب العظمة فى مكتيتنا صر 
ى کو کات النوادر والتتف » وكتاب 7 مهما فوائد › 
وھما فی مکتپتنا وکاب أخلاق الى صلى اله عليه وسلم > طبع بتعلیقاتی عليه 
وهو غیر أنی حاتم مد بن حاتم بن حبان بكر إلاء الميملة وتشديد التحة 
الموحدة » السبتى . له كنتاب الضعفاء » اطلعت عليه وهو فى ملد متوسط > 
وکاب اتقات » (طلعت عل نصفه ترتړه فی جلد ضحم للحا فظ اسم » ر4 
عل حروف المعجم . وكىتاب ب اصح إطلعت عل رتیه لان بيان . ا 
منه أحاديث تى نزول عيسس وغيره . طبعت منه قطعة » وكنتاب روطة العقلاء.» 
وهو مطبوع . وغيں ذلك . وف كلتب الحديث الطبوعة تصحف تواطا عله 
الممححون › وهو كتا بة أیالشيخ ان‌حیان با لباء الو حدة ؛ نی کاب الترغیب 
والرهیب الذى قام ل عمأرة إضجطه و تصححه » فه هذا الصف 
من ول ااكتاب إلى آخره وفبه تصحيفات أخرى كشيرة » بل فيه لحن فى 
تشكیل الأحادیت 
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( ۲ ) الترجيح بين الأفوال الختافة : 


(۴) إبداء رأبه فى تفسير الأبة بصراحة واستقلال » لا بتقيد إلا 


وإن کان لى عليه انتقاد » فمو على ترجيحه بن القرأءأت › و تضعيف 
بعضما . وهذا منه يقتضی آنه رى القراءات موكولة إلى رأى القرأء . 
واجنهادم فما ختارونه من لات العرب ولمجاتمم . والصواب : أن 
القراءات موقوفة على النقل » وحيث تواترت قراءة عن النى صلى أيه عليه 
وسل كقراءة نافع وحهرة واين كثير وغيرم من القراء المشورين » 1 
جز تضعيفما » لان القرأءة سنة متبعه . نعم جوز آن يکون فا فصیح 
وأفصح » وبايغ وآبلغ . 

آما اعتاده على ما بنقله عن كعب الاحبار ورهب بن منبه وغيرها 
من مسلية أهل الكتاب » فذاك انتقاد بتو جه على أغلب كتب التفسير . 
وإنى لشددد العجب من علمائنا المتقدمبن الذين اعتمدوأ على الإسرائليات 
فى ااتفسير وغيره ناسين أن اه تعالى أخر عن أهل الكتاب ا ا 
کتم وبدلوا فما !! وأن رسولنا صلی اه عليه وسل حذرنا من 
صد یمم 1 

وجب من هذا أن تلك الإسراثيليات تغلغلت فى كشب العلماء › 
وتساطت على عقوم حى صارت عندم عقيدة ١‏ على أساسما يقممون 
القرآن ! و بتفاصیام اغ سرون ماغمض من يانه ۲ فابتلاء أيوب عليه السلام. 
ل يسر إلا بما جاء عن أهل الكتاب . وكدذلاك فينة داود وسلمان » وم 
يوسف عابهم السلام . وفى القرآن دلالة قاطعة على أن الذيسح 
إسماعبل عله اللام > وكذلك ملاسك احج ؤشم‌اثره »> تدل على 
ذلك أ ضا 
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ومع هذا فإن كثيرآً من العلماء منم الطبرى » ذهبوا إلى أن الذيح 
إحاق عليه السلام . لا لدليل من الكتاب أو السنة » وللكن اعتادآ على 
كذب أهل الكتاب وعر يفم . والحافظ السيوطى كتب رسالة فى تعيين 
الد يح حک فا الةو ابن › وذکر أحادف او بد افر قبن - وهی أغادنف 
وأهية لا تساوی ساعما اختار ارقف عن تعيين الذيح > لتعارض 
الأدلة 0!1 . 


فانظر إلىأى حد سيطرت الإسراتيليات علىعقول علمائنا و تفكيره؟! 
ومثل هذا ما حکوه عن هاروت وماروت » وشداد بن عاد » وینائه 
إرم ذات الماد » وطول عوج بن عق » وغير ذلاك |٤‏ شوه كتب علمائنا ء 
وكان تُغرة نمذ هنما الطاعنون اخاقدون . 


س تفسير الىغوى : عير من تفاسير السلف » لان مو لفه من آمل 
الخدت ء کدتب تقسيره على طر قم . بذ کر معی الابة» ویۇ بده عدیث 
مرفوع تة ٠‏ أو ابقرل عاق آي تايس من علاء اللفسن وق کی 
الأقوال » ورج بعضما لدليل يبديه » وميل فى الصفات المتشامة إلى 
تفویض علما ته تعالی › مع الباتہا کا جاءت فى القرآن . 


٣‏ - تفسیر النیسابوری : تفسير جليل . بشتملل على فوائد 
وتعقيقات » حك القراءات المشمورة ‏ ويوجه ما بحتاج منبا إلى توجيه . 
وعيل إلى تأويل المتشابه » على طرقة المتأخرين . م رذ كر التفسير 
الإشارى » فى ختام السورة أو الجرء . وباجلة هو تفسير مفيد » 


لا اتی عنه . 
0 يعجینی نى هذا القام ماجاء عنالاصمعى » قال : سأ ات ابا عرو بن العلاء 
عن الذبيم ؟ فقال : يا أصمعى ! أبن عرزب عنك عقلك ؟ ! ومتى كان احق مك ؟ 


وإتا کان “عل ع > وهو الذی ب البيت ابه » والمنحر ك . 
ر ی ا : 
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۽ - تفسير الزخشرى : سياه الىكشاف » وهو كشاف حقبقة كشف 
النقاب » عن وجوه إتجاز القرآن » وآبدع فی بیان کنبا ماشاء اه له أن 
ندع . خحصوصا الا رل هة فد عر اة ق الف الاق لال 
وفسر ماف ‌القرآن من الا بات المتشامة فى إلصفات وغيرها بوجوه من الجاز 
أو الاستعارة القثياية على طر بقة علماء الببان . ومسكنه رسوخه فى هذا 
العم » من تطبيق ذلك فى يسر وسمولة » من غيرتعسف ولااستكرأه . مع 
٠‏ ماينديه آحانا من تناسب بين جمل من الأبات حى تبدو للقارىء واضخة 
الترابط » آخذا بعضما حجزة بعض . ومكن أن نقول غير مسرفين : كل 
من كتب فى التفسير بعده من الناحية البلاغية - فو عالة عليه . لكن 
تنتقد عليه أشياء : 


)١(‏ عاولته تطبق آيات القرآن على مذهبه الاعتزالی » ڳا سق 

(۲) وله سحكا بة القراءات الشاذة ‘ وتکلف توجم با بحر اب اللغة 
ونوادر الإعراب . وقد بمدح بعضہا بان القاریء بہا من فح الئاس › 
وأمضغمم للشيح والقيصوم ؛ يكنى بذاك عن خلوص عر بيته » وسلامتبا 
من أى لكنة . 

( ۳ ) تجمه على بعض القراءات المتواترة() » أو تو جيه عضا ما 
بقيد أن القراءة مسألة اجنهادية . فن الأول ماتفوّه به عن قراءة ابن كثير 
عند قوله تعالى ( وكذلك زين لكئير من المشركين قتل آو لادم شركاؤم ) 

)١(‏ ولا تكلم الفقه ان حجر الميتمى فىالرواجر علقوله تعالى ( قل فما 
انم کہیر ) ووجه قرأء نی کہیر وكير › قال : وعا جب عل الشکلم فی توجيه 
القراءات أن وجه كلا من غير تعرض لتضعيف قراءة متوآترة » وما وقع من 
ذلك للرعشری وغيره فى مواضع » فهر من زللہم رخطهم »اھ . 
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ومن‌الثانى ماذكره فى ( سلاسلا وأغلالا ) و للعلامة المأبىعليه حاشة كييرة 
متعة » تقح فى نحو ستة بجلدات » كثرة الغوائد والتحقيقات » فبا مناقشات 
فة ۴ ذز محبصات 0 ال خشری 5 


ذا ره دة با لحد رث ¢ فعزا معظم اادد الكشاف ٤‏ عزوا دل عل 
أطلاعه ومشار کته . وهه الحاشة جد رة بان تطبع ¢ وقد کان سسىد نا 
SS‏ لفت نظرى إليہا . 


۵ه تفسیر الرازى : تفسير قم بعنى بتحرر المسائل الكلامية 
وهذا فنه اذى رز فبه . وقد قبل عنه : فبه كل شىء إلا التفسبر . وفى هذا 
القول غلو ومبالغة . وإلافبو من جة الكلام على الأيات » وما فيا من 
المغات والقوائد » لايقل عن أى تفسير من التفاسير المبمة » إن ل بفق 
عله . وإن‌کان بۇخذ عليه شیء» فېو أنه بقصر فى بعض الايات أوالسور 
تقصيراً لابليق مله . )ا يؤخذ علبه أيضا أنه قد بقرر فى الآية معنى » صح 
الحدیث فيہا بخلافه » وعذره فى هذا أنه لابعرف عل الحديت () . 


٦‏ س ته تفسير القرطى : : تمسير عظم ؛ > عنی بببان الاحكام المستخر جة 
من الاآبات مع د کر الأحاد بث ألوأردة ف الموضوع ٤‏ وبيان اللغات 
والإعراب الذي يتوقف عأيه فيم الاية » وليل نظمها » ولا عيب فيه 
الاانسياقه مع الإسرائبليات فى بعض الأحبان . 


e‏ د ٤‏ کک 


» کا أنه يتمجم على بعض علباء الحديث أحيانا . فقد تبجم على أن خز مة‎ )١( 
وقال - عن كيتاب التوحيد له - كلة شديدة » وذلك عند تفسير قوله تعالى ( ليس‎ 
. کش شیء ) فی سورة الشوری‎ 
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الستة » أو البغوى ان لم جد الحديث عند غيره . وعيبه الوحيد : ذكر 
القصص المآخوذة عن الإسرائليات . ولو حذفت منه تلاك القضص › 
لكان تفسبراً فى غابة الجودة . 

۸ - تسیر السیضاوی تدر من الكشاف » غير أنه أعرض عن 
حكاية القر ءات الشاذة [لافى القليل . ذالترم مذهب الأشعرية » وقد يساق 
مع الزخشرى أحيانا تقليداً من غير #حيص » وفيه تحقيقات رائعة » وعليه 
چ للقونوى وزاده وال پاب الخفاجی ٤‏ فا ګوٹ وعق قات ٤‏ 
والاخيرة أوسعما رأ كثرها فوالد . 

. س تسر اأسعود(ا)‎ ٩ 

8 ت تھ سر النسنى ٤‏ #ختصران من تهر الكداف ٤‏ م ادال 
آراء الأشعرية باراء المعترلة ٠‏ وفما ‌ ذلك یقات س 

١س‏ تسیر ان کشر تسیر سلنی ملش دد ق س لته 1 لعی ا 
الأحاديث الواردة فى موضوع الأ > مع بیان رتبا غالبا . ویذکر 
أقوال الصا بة والتابعين » وينبه على الإسراثليات . وقد وقصر فى بعض 
الآبات »فلا یستوف الکلام علاما کا ینغ » ومن آشدده فی سلفیته : 
أنه جعل قوله تعالى ( وهو اله فى السموات ) جلة مستقلة »> وقوله تعالى 
(وف الأرض عم مرک وجهرک ( جلة مستا فة ¢ بيان شمول عل اه خیم 
يانه من الحشوية »> وهو فا بات ية ة 

۳ س اسر أ حبان الاند لى »> سەر جيل جداً ٠‏ عى کا ب 
القراءات المشمورة وتوجيمما »> مع بيان الإعراب ينا شافيا > ومنافشة 


الرخشرى فما أخطاً فه من ذلك . ويتحرى التنيه على الاسراليات . 


)١(‏ ليخ عليش عليه حاشية ف تسعة أجزاء اطلعت علا وهى جخطوطة 
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مع اشتاله على تحقيقات نفيسة » وقد تعرض لابن تيمية » وذكر أنه اغتر 
به أول الأمر شدحه م تبین له خلاف ذلك » فذمه وحط عليه » وذ کر 
بعض عيوبه . لكن القائين على طبع التفسير حذفوا منه ذم أبن تيمية › 
غيرة منم عليه () . 

۱۴۳ ومن مصادر أ ان : تفسير أن عطبة زهو تفسیر مہم 
جدا . طبعت مقدمته » وهی تدل على علو قدره . ۰ 

س له تبر الرهان القاعی » تفسير جيل جدا » فيه عحوث قيمة ء 
وأم مامتا به الترأم ببان المناسبة بين السور والا بات » وهذا شىء ل سبق 
سور القرآن » وأرجو أن يوفقى إلى تاليف كتاب آخر » فى ببان المناسبة 
بن آبانه . 

10 تفسير أللخطيب الشر بيى ¢ تسار جد ۴ يشتمل على فوائد 

ونفائس » وما تاز به آنه فسر كل بسملة فى القرآن » تفيرا غير تفسير 
سابقتا . 
٠١ ٠‏ - تفسير الطبرسى الشيعى » تفسير جيل جدا » يتكلم على الإعراب 
وتو جيه القراءات عا يدل على اطلاع فى علوم اللة العربية ء وكلامه على 
معانی الا بات ٤‏ دل عل تفه » ودقه نظ ره « غير أنه رجح آراء شعية » 
کا بفعل ال خشری فى رجيم آرائه الاعترالية . 

۷ س ت#سدر الشعالى ٤‏ ختصر من تسیر أن عة > وفيه فوائد 
وتحقیقات » رث کن من بقتصر عايه . 


30 ذف المرحوم مين اجا عى جين طبع لزان الذهى - كلة ل 
من أ وقح فی ترج ان ای داود» وک تب بدها كهة فلان . مم أن الار 


ایر کح . 
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۸ ب فس ان جر فر خر فد غ أصح الافوال 
ویذکر أصح الأعاريب E‏ مقدمة م ع التفسير ٠‏ ق 
غابة الإفادة . 

4 - تفسير ال جلالين . تفسير ختصر جداً » ا 
ولا يحتاج اليه المتهى » ينساق مع الإسراتيليات » ولا يجرر موضوعاء 
کا لا يكشف عن نكتة فى آية . 

٠‏ - وللعارف أبىزيد عبد الرحن‌الفاسى عليه حاشبة » فما تحقبقات 
مفيدة » وهو ول من كتب عليه حاشية . 

٣۱‏ - م کتب الشيخ ابمل حاشية کبیرة » تعتیر تنما له ما تنقله فی 
معظم الأيات » عن كثيرمن كتب التفاسير مابوضح الى » ويبين المراد . 

› مم كتب اليذه العارف الصاوى حاشة فبا حقيقات رائعة‎ - ٢ 
. إلا آنه بحتمد الإاسرائیليات‎ 

آما حاشية المالين على ا لجلالين » فلاباس با فى الملة ء ولاتخلو 
من فوائد . 

٤‏ تفسير السيوطى » امه , الدرالمنثور فى التفسير بالمأئور» 
یذ کر فی کل آبة ماورد Rs‏ 
الاستيعاب » غير أنه لابين رتبة الا حادىت إلا قليلاء ومع کو نه التزم أن 
لايد کر فيه حدثاً واها اوغا > م يف مما انرم به 1 a‏ 
تعالی , 

. تفسير أبن يبه » سبق الكلام عليه‎ ٠٥ 

۹ يرز وح‌البیان . تفسير جيد »أ حسن تلخيص مافیالبيضاوى 
وحواشیه‌وآنی السعود من دكات وفوائد » مع إضافة بعض الإشارات 
الصوفة . وعد تفسير الأبة باللغة الحر بة » بذ كر تفسيرها باللغة ال ركية ء 
وعدا غل مش 
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— وسور شو ای تسیر وسط س الإايجاز واللاطناب لعی 
بیان امغر دات الخو ة ٤‏ ویتکلم ع معی الأية حلة . م الإشارة ا 
القراءات المشمورة » وذكر الأحاديت والاثار > منقولة من تفسير الدر 


المشور » فهو تفسير جيد مفيد . 


اک و ا ر ا وهن الهاو :ل 
م سوط العبارة » ولا خلو من فوائد . وهو مخطوط ل طبع . 

- تفسير الميرغى . تفسير مختصر » لكنه مفيد » سمل العبارة ؛ 
خال من الاصطلاحات العلية المعقدة » بستفيد منهالمتدى ومن فى حكه › 
لوضوح أسلو به . 


د فن الا . تفسير مم بدیع »› حص مافی الكشاف 
وحاشية الشاب على البيضاوى من نكات بيانية »> ومباحث فنية .کا حص 
مافی تفسير الرازى من عوث عقلية وكلامية » ومزج ذلك کله بأسلو به 
الادبى البليغ . وأضاف إليه مانقله عن تفسير السيوطى من الاحاديث 
والأثار » وماذكره مر بعض الإشارات الصوفة » فكان تفسير! 
منقطعالنظير. 

۴١‏ س تفسير القنسو جى ملك بمو بال با0هند . تفسير ملخصمن تفسير 
ان کثر» وهو سای أبضا عل طر بمته » ولا خلو من نکات وفوائد . 

› تفسير القاسمى . تفسير لا بآس به » ميل إلى وضوح العبارة‎ ٣۴ 
وتبسيط البحث الى يتعرض له . مع جنوح إلى الاجتباد والاستقلال فى‎ 
. الرآى » وقدينساق مع الاسر اثيليات أحبانا . وحينأريد تقدعه إلى ا طبعة‎ 
أشرف على طبعة خص فى عقله شىء . زرته مرة بييته » فأطلعنى على ىخة‎ 
التقير بخطالقاسمى » سلما إليهابنه ليشرف على طبعما . فإذا هو قد ضرب‎ 
بالق الأحر على بحث النسخ اأذى ذكره املف عند قوله تعالى ( سيقول‎ 
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السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا عليما ) فسألته عن سبب 
شطب هذا البحث ؟ فقال : لانه لابليق عقام‌القاسمى الذى كان يسمه الشيخ 
رشيد رضا : حالم الشام . خذفته وحذفت ماكان من قيله عدم الفائدة ء 
قليل الجدوى . قلت له لكن هذا بنا الامانة العلسة . 


فقال : التفسير لم يطبع قبل الآن » ولا أحد يعرف ماحذفمنه » ونل 
المفسر - وهو نقيب الحامين بدمشق - باح لى التصرف فه حا أراه 
مصلحة » وهذه المحوث لاتليق بالقاسمى و بشمر ته العلبية . قلت له : اتركها 
كتا المؤلف »» وعلق علا برأيك . فابى » وأصر على حذفما» وبناء 
على هذا فالتفسير المذ كور نأقص فى عدة «واضع » وهذه خيانة علبية » 
ماکان يبنى أن تحصل ١١‏ » رلا حول ولا قوة إلا باه العلى العظم . تم 
تبيضه صباح يوم الاحد السادس والعشربن من جادى الآخرة سنة أر بم 
و ماين ولامائة وألف رة . 

هذا وآنا الفقير إلى عفو ايه ورحته أبو الفضل عبد اث ابن الإمام 
الحافظ الجتيد . القطب الر انى شمس الدبن أبى عبد ات عمد ابن الول 
الكبير السيد الصديق ابن العلامة الكبير والقطب الشير اليد أحمد ابن 
العارف باأيته اليد مد ابن اليد قاسم ابن السيد تمد أن الول الشمير السيد 
عبد المؤمن ان السيد مد ابن السيد عبد المؤمن ابن القطب الكبير السيد 


() م أذ کر تفسیر الشیخ طنطاوی جوهری المسی , جواھر القرآن › لان 
ليس تفسير| بالمعى الفموم من لفظ التفسير » وإما حشر فيه حقا نق علبية عن 
الفلك والنبات والحيوان » ولم برأم ربطبا بأ لفاظ القرآن وآاته » جاءت مبعارة 
غير متناسقة . وقد اجتمعت به فوجدته بسطا فی تفکیره › وکان ناتا کالعری 
وخر ته بأن‌تفسیره متداول عنداابا مغرب . فأبدیل جه من نیون فا مغرب 
ناس بفہمون کلامه ! 1 ثم وجدت تلبيذه الاستاذ حننى احمد أخذ عليه مشل هذا 
نى مقدمة كتابه , التفسير العلى للآيات السكو ية فى القرآن > 
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عبد المؤمن صاحب الىكرأمات فى حياته وبعد وفاته ابن السيد الحسن ان 
اليد تمد ابن السيد عبد ابت أبن السيد احد ابن السيد عبد اله ابن السيد 
فا و وو و و اق 
ابن اأسد عمر ابن ااسيد الر بى أبن اأسيد علال أبن السمد موسى أبن 
السید آحد ابن اید داو د ابن مولانا ادریس دفن فاس ویسمی ادریس 
الأزهر ابن ءولاا ادريس الأكير» مؤسس دولة الادارسة المغرب› 
وناشر لواء الاسلام فى أصقاعه » ابن الإمام السيد عبد انه المحصن _ أحد 
شيوخ الإمام مالاك - أبن اليد الحسن الى أبن دنا الحسن الط أبن 
سد نا 13 وفاطمة ال هراء علرہم السلا 

ووالدتى : هى التقية الصالة العفيفة القانتة الطاهرة الشر فة البكر عة 
ا ا ات ا 
السيد غد الفيظ ابن العلامة الولى الكير اليد أحد ‏ سلك طريق 
8 عل جدی سیدی الجاج جد › وفتح له على بده کا آنا 
آخذ نه عل المنطق ابن الإمام العلامة الول اأشمير اليد اهمد بن تة 
الحسنى » صاحب التفسير المهمار إليه . وقد ذ كر نسبه فى فمرسته . غأنا 
اتصل بالحسن بن على عليما السام » من جبة الاب والام » والمد لله . 


(۱) کانت هما فراسة حادة » ونظر صائب . فی تثظر بور اله کا جاء فى 
أدبف . توقست دة بحمع ء ليلة الائين السايع والعشر بن من رمضان 
سنة . ء٠٠‏ ودقلت بالرإوية الصدقية . ولا توق سيدا الإمام اا اف 
عنه لوم الأرلعاء سادس شوال سنة ٤م٠٣‏ ردنا أن ننقاما لتدفن بجانبه » 
ا فاو ل ازل اف اعون e e‏ 
سلما » كفنا سام کآنہا دفنت نى تلك الساعة . وقد صح فى الحديث عن الى 
صل اه عليه وسلم قال , الشمادة سبع سوى القتل فى سيل ته : المبطون شميد ء 
والعر بی شید » وصاحب‌ذآت ال جنب شيد » والمطعون‌شهيد » وصاحب ال حر یق د 
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وق اخ هدر ای م ااا 
مناخا » وأمجا منظر! . وأصل إقامة عائلتنا بقسلة بى ضور تن بال 
#مارة - بضع الغين - فى قر نة بجكان مرا بضم التاء وسكون الجے ۔ بیتنا 
وزاويتنا وضوارح أجدادنا . ولنا الزعامة الدينية فى قبائل غبارة كلما . 
لا بقطعون فى أمر من الأمور الى تمم فى مصالحم إلا بعد الرجوع إلينا . 

وما خطب مولانا الإمام الوالد رضى اه عه بنت خاله السيد 
عبد الحفيظ - وكان مقا بطنجة ‏ شرط عليه الإقامة با . فوافقه وأقام 
بطلجة » و بى بأ زواية كميرة » درس فبا التفسير »ا درس فى الجامع 
الكبير بطنجة ححيح البخارى » وختصر خليل فى فقه المالكية » وألفية 
أبن مالك فى علوم العر ببة » ومز ية . البوصيرى ف السيرة الشسوية » وغير 
ذلك . وآقام لعل والتصوف سوقا رانجة » وتضرج به علاء » كان مهم 
مدرسون وقضاة وغيرم » وائتشر بسببه فى آرجاء البلدة ذكر الله( . 

فی هذا ایت س بيت الع والصلاح والولابة شات > و لمان 
الفضل غذبت . حفظت القرآن بقراءة ورش » وأتقنت رسمه » حى كان 
بجع إل فيه كيار القراء . ثم شرعت فى حفظ بعض المتون كألفية ابن 
مالاك فى العر بية » ومختصر خليل فى الفقه » والاربعين النووية » وبلوغ 
المرام فى الحديت . 


شید . والذى موت عت (دم‌شہید ‘ وإلمرأة موت محش مید ۾ یتال : مات 
المرأة جع مثلثة الحم إذا ماتت با لفاس وولدها فى طا . 

)١(‏ دأقام ا قله عمتا العلامة الولى الصاح السرد القاضى و شر العم والطريق 
الکن عل نطاق ضمق کی اکا ون ر رور ا 
بشادرع دار البارود » وعله ضرح رار . .کان صاحا تما » له کرامات . وکان 
اسن من سبدنا الوالد رما الله ورضی علما . 
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م حضرت المقدمة الأ جرومية بشرح الأزهرى على ابن عبنا الفقيه 
الأجل اليد د بن عبد الصمد » وعلى شقيقنا الحافظ أ الفض 
رجه الله . 

م رحلت إلى فاس لقراءة الل يعامع القرو من . أ کبیر جامع بالشمال 
الأفريق RT ٤‏ لا وأقدم . وه تخر جعلباء ألمغرب : ودر س 
یه او ابن العر نى المعافرى » وى الدن ابن العر بى الحاعى › وان 
خلدون » وأو الحسن الشاذلى » وان غازی وزروق وغیرم . 

خضرت الالفية بشرح الكو دى على العلامة اليب اليب السيد 
الحبیب المہاجی کا حضرت عليه فى مختصر خليل بشرح الخرشى » والسلم 
بشرح القويسى فى المنطق . 

وحضرت الالفية بشرح ابن عقيل على العلامة الشيخ مد بفتح 
ال الأولى - ابن الحاج » مع مراجعة حاشيتى السجاعى والخضرى . 

وحضرت اللفية أيضا بشرح التوضيح لان هشام » مع مراجعة 
التصرالازهرى > وحاشية اإطيب ن کيران عل التوضيمأ يضا » وبشرح 
المكودى مع مراجعة حاشية ابن الحاج » على ابن الحشى العلامة الشيسخ 
محمد بن الخحاج کا حضرت عليه فی ختصر خلیل بشرح ار شی » وحضرت 
عليه جلة كيرة من یح الخارى بالجامحم الإدریی› وكان قوی الحافظةء 
دى لابه بال حافظ ابن حجر » ويتورك على العبى فى أعتراضانه عليه › 
وقول عنه بعد حکاية اعتراضه : کان به لر ہم كلام الحسافظ › مم 
جیب تيه , 

ولا وصل ف قراءة المخاری لی تاب اجہاد والمغازی » بعث إلبه 

حا فاس الفراسى وطلاب منه أن بتخطى هذا الباب إلى غيره » ويقراً 
ما بعده » فأمتنع عن الدرس أياما » وبعد مراجعة وكلام حصل الاتفاق 
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على أن يقرأ كتاب ال جباد ¢ على آلا يتوسع فى الشرح ٤‏ وهزا وع من 

وحضرت باب الجنايات والقصاص من ختصر خايل بشر ج اخرشی 
على العلامة المحقق السيد أحهد القادرى . 

وحضرت ف الختصر ضا على امام جامع القرو ان العلا مة سيد 
إدريس ال مرا كشى وكان على عله وفضله فيه غفلة . 

کا حضرت فى الختصر أ ضا على العلامة الشيخ محمد المنماجى » 
وحضرت من باب الإجارة إلى الأخر من شرح الدردي ليل » عل 
ألعلامة الشيخ عبد الرحهمن بن القرشى » القاضى . وحضرت مواضع م 
ختصر خلیل إشرح عبد الباق الررقاتی على شيخ الاعة العلامة اإسمد 
عبد اله الفعضيلى . ا حضرت عليه رسالة الوضع تىم » وکان عتا بارعا . 

e‏ ی وحاشة ة شيخ اجباعة 
ااسيد آحد بن الضاط » على العلامة الشيخ أ بی الشتاء کک وکان 
صاها خشن المعيشة والس » وهو شقيق اشح حمد الصنما جى السا 

و حطضرت ألمقدمة الأ جرومة على شيخ الجحاعة با س العلامة أأسيد 
ان او ار ا العاماء ترا رو 
عليه مواضع من مختصر خلیل بشرح الخرشی . 

ر حضرت على العلامه القاض السيد الین العر اف حح الجوامع 
لشرح امحل 1 وافسير الجلالن عاشة اإصاوى . 

وحضرت مبحث الا داء والقضاء منمقدمة جمع ال جوامع » عل العلامة 
احق ااسمد الراضی الحخش ٤‏ وکأن منقطع الاظبر ۴ التحقيق . 


وحضرت مقدمة حع الجوامع بشرح امحل عل العامة افق القاضى 
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اعباس ابن أب بكر البناتی » کا خضرت عليه قم التوحيد من منظومة 
ان اشر وذ رة یدرس الاشول حدیثا ل یعرف رتیته > ینتا له » 
فسسالی من ا ٩‏ فانذہریت له > فقال : 2 أله » الدر من معدلهة 
لايستغرب . وطلبت منه مرة فتوى فقمية فى خصومة كانت بين يعض 
الإخوان . فسألى هل بطلع علها والدك ؟ قات : نعم . قال : إذآ حب 
التدقيق فما » لان والدك فى العم خيف . 

وأخذت عنه أيضا شرح البنانى على الل فى المنطق . کا أخذت عنه 
المقولات . وأجاز لى اجازة عامة كتا لى عخطه › کا أجاز لى الشيخ محمد 
ابن الحاج السابق » والسید المہدی العزوزی الذی وى عن السيد مر تضى 
الز بمدى شارح القاموس » بواسطتين , 

۴ رجع من الشام إلى فاس العلامة الح-دث الولى الصا السيد عمد 
ان جعفر الکتانی » فلازمته وأستفدت منه . 

رجعت إلى طنجة » فدرست بالزاوبة الصديقية لبعض ياء 
الطلبة والإخران المقدمة الأجرومبة ورسالة ابن أبى زيد بشرح 
أبى الحسن . وكتبت إذذاك شرحا على الأجرومية » بعتبر أ كبر شرح 
وآکٹرہ فوائد › بعد أن راجعت من شروحما وحواشما ما نیف عل 
العشرین . منہا شرح الراعی وهو مخطوط » وشرح الشيخ أحمد باب 
السودانى » وهو مطبوع بفاس مح حاشة اليد الممدى الوزاف عليه . 
وشرح الشبخ على بركة التطوانى » وعليه ضربج برار بمدينة تطوان ء 
وشرحه هذا خطوط . وشرح سبدى آحمد ان تيبة » وحاشية الفيشى 
٠‏ على الأزهرى وهما خطوطان أيضا . وعرضته على سيدا الأستاذ الإمام 
الوالد رضى اله عنه فأاصلع فيه مواضع خطه وآقره وسماه شقيقنا الحافظ 
أ بو الفيض رجه أنته تع_الى د تشييد الما لتو ضيح ما حو تة المقسدمة 
الأجرومية من الحقائق والمعالى » . 
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وكشت إلى جافب هذا أقوم باختصار كتاب ‏ إرشاد الفحول إلى 
تعقيق الحق من عل الأصول » للشوكانى بأسلوب غير أسلوب , حصول 
المأمول» لقنو جى » مع حضورى على سيدنا الإمام الوالد رضى ايه عنه 
فی رسالة ان أی زد شرخآق السن / وف شرح ااعارف أي محمد ان 
أنى جمرة ختصرء للبخارى قبل أن. طبع . وكنت أرجع ليه فی مواضح 
من کتاب ٠‏ مغنی اللبیب » كانت تشکل عل » فیشر حا لى . وقد قرأت هذا 
التکتاب معمراجعة شر حالدمامینی وحواشیالامیر والدسوقی وعدا مادى 
بجا الابیاری ؛ وانتفعت به کشیراً کا انتفعت بکتاب , الاشباه رالنظاار 
النحوبة » للسيوطى وكان من مراجعى فى شرح الأجرومية (© . 


وکوت عو ا اخ ۴ مسأثل ڪوة عو رصة ¢ باشارة سنا الإامام 
الوالد رضى اله عنه ء أإذى كان يشجعى على البحث واللكتابة » ويدربىعى 
معرفة المظان . واتخذنی کاتبه » أ کتب له الغتاوی الى عررها إلى الجہات 
اة من أغاء الغرب (PD‏ وتارة بأمرلی فأمضم ا مى . وکن ٍ 
أصدقا ئه ی عل معرفی وفومی 

0( قرت فی کب الحو كيرا شش شرح المےادی وبدر ادن ان مالك 
والسيوطى ودحلان على الألفية » والاول مخطوط › والثلالة إعده مطبوعة» 
وحاشیتی المار نباطى ويس العليمى عاما أيضا وشرحالنسميل لابن عقيل عوط » 
دمح الهوامح شرح جع الجوامح السیوطی > والاقتراح فى أصول النحو له 
ايتا > شرح ن ز کری عل الفربدة وهى ألفية ااسيوطى فى الحو . وكشت 
شديد الشوق للاطلاع على کتاب شرح الفصل لابن رعیش حتی طبع وحقق الہ 
أمنيی بااطلدع عا ¢ وقر أت شرح الل للمجرادى »> وغير ذلك . 

(۲) فکانت فتاواه فی ہابة الدقة والتحر بر وكان لاياقيد عذهب مالاك النى 
بلغ فہه E)‏ الاجماد بل کان فی ويقبة الأذأهب الأريمة 4 وان 2 هذا واسح 
الأطلاع فى فقه الريدية والامامية والإباضية . 
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وجاءء مرةالاستاذ الأديب الشبخ عمد بن العباشى سكيرج وهو 
من تلاميذه » وله مؤلفات - برسالة شرح فما أبيات ابن مالك 
الى مطلعما : ۰ 

إنى أقول لمن رجى وقاته ق المستجير قاه قوه قى قنا) 

وعر ضما عایه لیبدی رآنه فیا » فقال له : اعرضما على فلان ۔- بعنینی ۔ 
فله بهذا الع مھ ج ت ر ا جا ر0 0 ا رى 
بعرض الرسالة عليك . وأثى على علاك وفهمك » فقرآتما وآبدبت له رآى 
فما . وكان بتحدث إلى ساعات طو بلة عن الكتب العلمية فى ختلف العلو» 
فيعطىفكرة عن کل کناب وما متأز به عن‌غیره » المطبوع منماوالخطوط. 
وكات حافظته قوبة جدا » إذا أفاض فىموضوع ىفيه عا يدهش السامع . 
وكنت أنكلم معه مرة فى مسائل حوية » وجاء ذكر لفظ (البتة ) وهل 
هو بهمزة وصل ؟ أو قطع ؟ فقاللى : تكلم عليه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
وح فه الو جين واختار الوصل . 

کا حكاهما الأزهرى فى التصربح واختار القطع » وعين لى الموضع 
فی الکتابین › فو جدتہما ک) قال . وقال لى مر ة فی بعض خطاباته إلى : أ نت 
فقيه حدث صوف . وتلقنت منه طر بق الشاذلية »ج تلقنه من شبخه القطب . 
الکبیر سیدی محمد بن إراهے عن شيخه العارف انحب الربانی سبدى 
عبد الواحد بتانى » عن شيخه العارف الحبوب سيدى محمد آيوب » عن 
جد نا القطب الخوث الجامع سیدی الحاج مد بن عبد المؤمن الغارى › 
عن قطب الواصلين مولاى المرب الدرقارى › وبقية السلسلة 

() دھی فی الاقعال اتی ىء فعل الام ما عل حرف واحدء لاما معتلة 
الفاء. راللام حو وق ورعی ووس ووشی ووفی»وقرأت رسالة فشر حا ينا 
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د 55 ول ٠‏ إيقاظ الممم بشرح الك > لجدنا سیدی أحد 
أن ية . 


ثم أذن مؤذن الرحيل إلى مصر » فركبنا باخرة يابانيسة من جبل 
طارق آنا وشقيق الأكبر الحافظ أبو الفيض رحه اله ء وشقيق الأصغر 
م الفلامة اسيك خد اشر > وما ا خد الا ران ادون اة 
امد عبد السلام اشرق » وشېر ته الحاج شکاره رجه ارہ () . 

وقغت الباخرة بنا فى مالطة › فترلنا إلا » وشمدنا شوارءبا 
ومعالما » ولغة هلما » ثلا عربى » وثلئاها الجايزى . لهم كانوا 
مسين )١(‏ بتسكلمون العر بية لغة القرآن » لكن الاس عمار الانجليزى 
كن مهم » فسلبهم ديهم ولغتهم . وهتكذا فمل الاستعار الأسبانى 
فى الأندلس » والاستمار الإبطالى فى صقل ة » وهكذا حاول أن يفعل 
الاستمار الفرنسى فى البربر با مغرب » وهذه هى خطة الاستمار فى كل 
مکان وزمان . 


م واصلات الباخرة سيرها » فوصلت إلى الإسكندرة أواخر 


() كان ملازما خدمة شقيق الحافظ أن الفيض منذ صغره » وحفظ معه 
القرآن ف النكتاب الذی کان پزاويتنا » وهو من‌تلاميذ سيد نا الإمام الوالد رضى 
الله عنه فى الطريفة الصديقية »> تون ممحطة كهر إالريات ودف عمشلة قرية قريبة 
مها › بام له موم ای نیس مر شہر رجب كل سنة » وأهل تالف البلدة 
کون عنه کر امات . 

(۲) فتحت جزبرة ماله سنة ٣٠٠‏ مجرية ٠‏ فتحما أبوالغرا نيق مدين | حدين 
الأغلب ¢ وأسرماتکبا . وفحت صقلية سنة ٣‏ ٣ه‏ فتحما ز يأدة الله بنا رادم 
أن الأغلب ٤‏ آرسل افتحبا جیشا بقبادة اسيك ن ألفرات صاحب تاب الاسدية 
فى مذهب مالك . 
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شمان مه ۳۹ جر نة فز لا فا عل فر بب زا اسه الحاج تھ 
وای ووی ا :وع الأر ل من دان وهلا ال اة 
المعز ية > واستأجرنا بيتاً فى شارع اللكحكين › يوار الشيح الدردي . 
و زحد انہاء رمضان وإجا زه ۾ العيد » القت بالازهر . 

ضرت بالقسم العالى منهاج البيضاوى بشرح الأسنوى فى الأصول . 


ع اشح امد . 


وحطضرت + وأمم بشرح امحل من ؟ تاب اأقياس ل ا « 
اإعلامة ا حمق أ اشح ج کمد حساان لو فف الحعدوى › 6 حوارت عا 
رسال آداب الث والاظا رة ¢ واستجز ته فو جد ته لا عرف ی 
الاجازة . 

وحفارت اسل شرح الملوى وحاشية الصان عل الشي عد القأدر 
ا 

ۆز حورت اذب شرح ایی ف المنطى ٤‏ على ألعلامة 
الحقق البسارع الشيخ عمو د الإمام عبد الرحن المنصورى . أجبت 
بشدة حقبقه » وسعة اطلاعه فى علوم المعقول » والفقه الحننى › 
فتعرفت به وزرله ی بیته بشيرا » وأطلعى على مكتيته ألقيمة 

واا عل أن عند ا رج أحادثف الكشاف لار يلى' ٤‏ طاب می إعارته 
إباه لينسخه . کا طلب مى أن أعحت له عن حاشة ابن سعيد التونسى 
على الاٹعوی ولو باستحضارھا من تونس > لاه کان معجیا ما غاب 
الإتجاب () . معت منه حديت الرحة المسلسل بالاولية » کا “معه من 


(۱) وهی من حبث ع النحو أفعد وأحسن من حاشية ألصيان » واللقىقة 
أن الصيان أقسد حاشيته كثرة مناقشته للحفى تعننا واعتسافا > وفعل مثله أن 
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الشیخ آحد اللو انی » وکتب لی سنده فیه خطه » ولل کن عنده اجازة ؛ 
رجه اله وأ کرم مثواه . 

وحضرت الربع الأول من شرح الدردر لختصر خليل عل شيخ 
اسمه الشيخ عمران )١(‏ . وكان سيدا الاستاذ الإمام الوالد رطضى اه عنه 
قد أوصانى بقراءة فقه الإمام الشافعی رضى اه عله » فقر أت شرح ا لخطیب 
من أب جاع » على الشيخ عبد الجيد الشرقاوى » وكان تمن فقه الشافعية 
آتقانا ما عله مزبكد ؛ وهو #وی ذربه الشيخ عبد انه الشرقاوى شارح 

وقرآت الربع الأول من الج شو ر راا الانصارى وحاشية 
البجير ى » على الشبخ مد عزت » وهو متين فى الفقه الشافعى جدا . 

وحضرت دروسا ف جمع الجوامع » على الشبخ دسوق العرب ال مالک » 
وكان بعى مناقشة عبارات الشارح > وماكتب علبه الناصر اللقانى › 
وات به ان قاسم العبادى . اج 


= الحاج فی حاشیته عل المنکودی » فتد أ كثر من‌الاعتراض عليه عق وبغير حق . 
ولذلك كانت حاشمة الممدى الوزانى عل المكودى أفد . وسى مطبوعة بفاس فى 
جزءین وذ کر لی سسیدتا الإمام الوالد رضی ابه عته أنه رأی النکودی ف دؤيا 
يشو اليه من اعتراضات ابن الحاج وطاب منه أن ينتصر له »> ولا حکاها لى , 
كلفنى أن أقوم ذه المهمة عنه . 

(م) ما لاحظته أن علاء المغاربة أعلم بالفقه امالك وأعرف بقواعده 
وآوسع اطلاعا على کته من علاء مصر بل ما لاحتته وجه عام أن العام 
المغرلى يعلى الدرس حقه من البحث والاطلاع على الكت بالتصلة به » مالاو جد 
مله عند العا الأزهرى الى لاوتجاوز فی درسه حل عپارة المتن وااشرح . س 
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وحضرت دروسا من شر ح المداية فى الفقه الحنن » على مف الد ار 
ا لمصربة وشيخ علماتما الشبيخ مد خت المطيعى الحنن »کا حضرت عايه 
دروسا ف التفسیر » وزرته يته فی ال تون غير مرة » واستجر ته فأجاز 
لى أجازه عامة » وكان زور نا بالبيت ويسال شقيقنا ا لحافظ أبا الفيض عن 
أحاد مث تعرض له » وکان وا سع العم ۽ ڙر اولع > حأاضر المدبة , 
سربع النكتة » كرحم الخلق » می اليد : ره ابه » وآثابه رضاه . 


وسمعت حديث الأولية من مسند الديار الإصرة السيد احد رافح 
الططاوى » وأجاز لى ما حواه ثبته , المسعى المد إلى بيان وتحرير 
الأسانيد » () وأجاز لى الشبخ مد إمام السقا خطيب ال جامع الازهر . 
والشيخ تمد السمالوطى » بعد أن حضرت عليه دروسا فى سنن الترمذى . 


وأجاز لى الشيخ عوبد نصر الخزاعی امک عن الشيخ عبد لادی تا 
الایاری بۇ لفاته ومر و باه . واأشيخ طه الشعبيى شيخ بخ الطر ية الشاذلة › 
وان عالطا صا | فاضلا » ومن شو خه الشيخ احمد الرفاعی شيخ المالىكية ء 
واشيخ عبد القادر الشفشاو لى صاب كتاب « سعد الشءوس والاقار 


سے فطر بقة ا لغار بة ف الندر دس تعطى العلا اب ملک افم ٤‏ و تعابه كمفة البحث ف 
ت تب العلم وقو اعدم > وطريقة الأزهر بين تعطى الطالب ملك الهم فقط 
نعم کان ا شخ مود د الاما م على طر ية المخأر ية حطر نا عله مذ ل پال عد شرح 
البیمی کان لایدع شیا بتصل بالکتاب وشروحه وحواشیه ۰ وبالعام 
وقواعدہ إلا آنی به وناقشه وقرره . ونه الطريقة حضرت ثلاث سنوات 
بفاس » حصلت فما ما كن تحصیله فى عشر سنين . 
() وهو کتاب نفیس » نبه فيه على وهام وقعت فى كثير من الأثبات › 
خصوصا فهرس الفهارس للشيخ عبد المى اللكتانى . 
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ومن أجاز لى من شيوخ مصر : الشيخ عبد الغنى طموم إمام المسجد 
ا جسیی > والسيد مد الہلاریى خطیب المسجكد ایی وققيس أ 
ازاف 

والشبخ عبد المجيد اللبان » زرته ععمد الاسكندربة » وکان شيخا له » 
وذلك بعد مانز نا منالباخرة بيومين‌فمو أولشيخ ء٤‏ صر أجاز لى . نم لها عين 
عبيدا لكلية أصول الدن » حصل حادث على )١(‏ » خدمته فيه خدمة قيمة 
فتوطدت أواصر المودة بينتا » وجمد أن بعينى مدرسا للحدمث غنده فى 
السكلية » فل يستطع » لشدة معارضة الشيخ المراغى شبخ الأزهر إذذاك . 


(۳) لما طبع رد الدارى على بشر المرينى » وكانت فيه عبادات صرحة فى 
التجسم . كتب ايخ البان مذكرة لشيخة الأزهر يطلب فها مشع تداول 
اللكتا. ب باعتباره خطرا عل عقائد العامة » ونقل منه حديث الأوعال تموذجا 

EES‏ المشيخة مذ كر ته إلى جنةءمن 
أعضاتبا مود أبو دقيقة وعيسىمنون » فكتيت اللجنة تقر را فى تمانصفحات › 
قات فيه عن حدیث الاوعال : رواه أبو داود و حه بعض الحفاظ » و تقلت 
کم اہن القے فی شرح تہذیب السنن ١‏ کا نقلت عبارات من ہذیب التہذیب فى 
تو مق بعض رجال السند . واتتهت إلى أن العكتاب لاخمار فيه عل العامة ء فلا 
ملع . وزع التقربر ى بعد طبعه - على جماعة كيار العاباء > فأحرج المبانوسقطل 
فی يده » وزاره صدیق له e‏ بالتصة » وقال له : لو طلبت من الشيخ 
الشنقيطىأن رد على التقر ر > ر قلت : ماکان 
ج آله يستطیح الرد E‏ لاخر له (طلاقا بار جال 
والأسانيد » وإ نما كان يستطيع الرد عق » الشيخ الكوثرى النى كان مريضا . 
فقال له ذلاك الصديق:أعرف شابا رد عل التقر بر ویہطله فقال : د رکنى به . 
وجاءنى وأخبرلى يالقصة › زيارة الشيخ اللبان » فررناه فى بيته 
بالباسية ء وسلتى التقرر وهو ت متجهم الو جه مېموم » فقرأته › وقلت له : 
ابطاله سل . فر وانيسطت ا وجه . وعد أر لعة أيام سليته ردا فی نخس 
وعشر بن صفبحة » بينت فيه ضعققف إلحديت وسقوطه من جبة انقطاع ف سنله » 
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والشيخحمد اضر حسين » شبخا ل جامع الأزهر » ورئيسجعية المداية 
الإسلامبة وکان پزورنی بالبیت » ويسالى عن أحاديت عتاج إلا ف 
مواضع بکتب فبا . 

والشيخ محمد دویدار الکفر اوی ؛ زرته بییته فی تلا »وکان قد جاوز 
المائة تين » فناو لى ثبت الشبراوى » وأجاز لى عا فه » وكتبالاجازه 
تخطه . وهو پروی عن الشیخاساعیل ا لخحامدی ی ادت 
الرسالة فى المالة » والشبخ عيسى القاماوى » والشيخالانبابى والشبخالشر بى 
وغيرم » وروی بالعامة عن الشيخ ابراه الباجوری » وأجاز لى ااشيخ 
أبو النصر القاوقجى عن والده أبى الحان وغيره . وأخوه كال الان » 
باستدعاء شقيق المحافظ أبى الفيض » لانه توف قبل حضورى 
إلى مصر (© 


=وطعف مض وجا ٤‏ واضماراب فی ماله > ولكارة معناه من عدة روه . 
وبينت خطاً أعضاء المجنة فى فم نصوص الحفاظ › وجهلم باصطلاح أل 
اجرح والتعديل . فطعه وقدمه إلى المشبخة الى قدمته إلى اللجزة فاجتمع 
أءضاۇھا اننا وتوا تقر برأ آخر عدلو| فه به عن وم الأول ووافقوا على 
مع الكتاب .وأ ط لعن ااشس: شخ على هذا التآر رودو مسرور یا تصاره » وشکر نی 
کشیرا رهه ايه E‏ : أن أرلعة من املائ عل صو رة 
الأوعال - والوعل الآيس الجبل - حاون العرش عل أ كتافہم › وان 
فوت العرش . 

)٩(‏ دعن أجاز لى المسيد ابو أ لقاس الدباغ وکن ندا لا بماد  .‏ والشيخ سن 
تاصر شخ رواق امن عن صاحب ر عقد ااواقیت الجوهربة » ومن طر ته 
ا ااال باعلوىیوغير م فاا م وغ . والشيخ 
لر حلة عر حمدان التو نمی » لعت لى بالاجازة من مک وما توق » وهو بروی 
عن ا کش من مائة شيخ من تلف البلاد الإسلامية . والشيخ تمد عبد الباق 
الاتصارى بعت لى من المديةالمنورة تابه فی المساسلات»وآجاز ل به وسار = 


175 


وق سنة ٠٣٠١‏ تقدمت لامتحان شادة العالية الخاصة بالغرباء ء 
والامتحان فا يكون ف اتىعشر علا » هى : الحو والصرف » والمعانى» 
والبيان » واابديح > والأصول» والنعطق » والتو ديد والفقه » والتفسير »› 
والدیت » ومصطلح الحديت . جحت فى الامتحان » وحصات على 
الشمادة ؛ عضاة باسم شيخ الاز هر » وهو الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى 
ی ذلاف الوقت » وکان عا لما ذ کیا صو فا » لا آنه ضعيف . 

وف هذه نة طلب مى كثير من الطلبة أن أدرس مم إعض العلوم 
فشر عت فى تدريس المكودى على الالفية » وأنا ا بالاڙهر › 
ودرست هما جوهر المسكنون ف البلاغة » وال فىالمنطق » بشرح البناى 
وسل الوصول إلى ع الأصول لابن ابی حجاب . م درست مم الجوامح 
بالرواق العباسى بين العشاءين » ختمته فى أرب سنوات . 


و ضر على الطلبة من أندو نيسيا:واهند وتركيا وإوغوسلافا ورومانا 


رألبانياوالشاموالحجاز والينواخبشة والصومال والسودانوشمال افر قيا 


س مرو با ته ٤‏ وهن شمو خه خاله علامة ند أئی السات کد عب ای النكنرى . 
وشي علا دمماط الشيخ ری ود خفأاجة A‏ : بالإجازة عل ظمر کاب 
أواثل يعض الكتب الخديدة اشہخه أف اعاسن القةاوقجى ٤‏ وألشيخ يدر ادن 
الدمشق وألشيخ توفيق الأيوى . وألشيخ سعيد الفرا وغيره من علباء ألشام , 
والشيخ عل الواسح ای بحٿثت ل الاجازة من صنعاء » م ابه گر وله 
مو لفات مطبوعة . وشیخ ألالكية بتو لس الجخ الطاهر ن عاشور لٿ ل 
بالإجازة ولعض مۇ لفأته من تو نس . والسيد هبة اله الحسبى » بعت لى بالاجازة 
من الجف »ورعن صر مه صل ا بعلباء اأشعة الامامية وأجاز ل أ ضا 
شقيقنا الحافظ أبو الفيض بعد أن أخنت عنه فة الفكر ومتدمة ابن الصلاح 
وسين أف دود ماعا , ومواضع من جامع الترمذى و بعض المساسلات ودروسا 
فى السيرة وفي نمل الاو طار وإرشاد الفحول . 
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وغيرها » وكان الطالب من أندو نيبا والحبشة والصومالإذا تخر ج وسافر 
إلى باد » بوصى إخوانه القادمين إلى مصر » بالحضور على » وكنت أذاكر 
دروس امتحان العالمية لطلبة القسم العالى المصر بين » و جميع من ذأ کرت 
هم تححوأ» وهم يثولون الآرن وظائف فى الأزهر وغيره . بل الطلبة 
الغر باء الذين حضروا على » أو ذا كرت لمم بجحوا » وتولوا فى بلادم 
وظائف كبرة . 

وفی سنة ۱۳۵ زارنا بالبیت الأستاذ حسن قاسم - من ذرية الشيخ 
عبد القادر الكو هن - ؤطاب منى أن أ كتب مقالات نجلة الإسلام الى 
کان محررا فما وهى أ كير الجلات الإسلاءية إذ ذاك - فكتيت فبا 
PT‏ 
خطا بات الاستحسان والاستزادة من الشام والسودان والمخرب والجرار 
والبحرين وغيرها . وكتب إلى الشيخ حمود شويل أمام المبجد النبوى 
بالمدينة المنورة . كتابا مطولا بى فيه على على واطلاعى » وبقول : كنا 
نعد عر الج ديت ۰ نی فى مصر بعد الشيخ رشید رضا والشيخ 
امد شار () لکن حين قر آنا عوك » صممناك إلہماء فان عندنا فى 


)٩(‏ مع أنه لم یکن من علاء ألحديت ١‏ وترتيبه اند أحد ايس قمه شىء من 
الصناعة الحديثية ؛ بل فيه أغلاط كشيرة فى الكلام على تصحيح الاحاديت 
وتضعيفما . وأحيانا بتىكلم فى الرجال بلسان المصيبة الو ءانية »> مثلا عبد الله بن . 
عة المصرى »> بقول عله : هة حجة > فيرقعه لى در جة ر جالالصحيح 4 آن 
آخر ما وصل إ امه نقد إا اف یه : ان حدیثه حسن »› اکن یی تقمماده 
ا ع فيه بااسماع › » لاله مداس » ذكره الحافظ فى طبقات الد اسين 2 
بضعفه فى التلنمص اير » والكاق ااشاف : ولذ كان الحافظ المنذرى أدق من 
اهیئمی . حیث صرح فى التر غيب بأن حدیث ان عة حسن فى الآأبعات . وقد ٠‏ 
کن ل شيخ أحد شا کر فی المت بن سعد و عبداقته بن وهب وعد ار هن القاس 


2 
الصر بين اتقات اة فناء عن توق ان . عة . نعم كان ال وک وھا ذا 


خار قبالصناعةالحديثيةتبين لى بعدذل ك أن‌الشيخاحمدشا کر محدٹاقد ر حهاله. 
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فى الرتبة بعد الشيخ شاكر . وقابلت مرة طالنا سودانبا عند أحد المكتيية 
بالازهر > فليا عرفى أبدى [ابه عا قرأ لى » وقال : عند نا فی او دان »› 
إذا جاء مقال أو افتاء من مصر باسم أحد شيوخ ثلاثة» سأموه بدون مناقشة. 


قلت : من م ؟ قال : الشيخ خبت والدجوی واان‌ارى . ولمامر عمر 
فى طر يقه إلى الحجاز العلاءة الخدت اليد عد الى الكتاى » وذهت 
لر يار ته » هنآى با لصو ل على شمادة العا ية » وأبدى إجابه ببحولى » وقال : 
عن نفخر عا تتكتبه » وكنت قل ذلك سمعت مه حدمت الأوليةء 
وحضرت عليه دروا فى حاشيه الشنوالى على عتمم ان آي جرة امح 


القر وين » وأ+ جاز لى أجازة عامة . 


واستمرت كتابى مجلة الإسلام » عشر ستوات ٠‏ حصات فما 
مناقشات بیی و بين بعض العلماء » فى مسائل متعددة . وكتبت أيضا فى جلة 
فشر الفضائل والأداب الإسلامية » وجلة هدى الإسلام ‏ وعلة الرابطة 
الإسلامية » وملة الشرق العر بى » وجلة الإرشاد الى إمدرها خطاء 
وأبة المساجد صر » وجل المسل ألنى تصدرها العشيرة الحمدية » وه 
جعية صوفبة فاضلة مباركة . و نشرت جلة القدن الإسلامى الى تصدر فى 
دمشق مقالا لى فى شرح حديث » نقلا عن جلة ااشرق العرن . 


وتعرفت بالاستاذ العلامة المطلع البارع الشيخ محمد زاهد الكو رى 
رجه أيه » فتوطدت بيا أواصر المودة ولاصداقة » وكان يالى عن 
بعش الاحادیف الى آل هوعماءوكنا مر ة عند فضيلة المرحوم الشيخ 
بو سف الد جوى » بعز بة النخل > وكان الجلس غاصا بالع لاء وغيرم » وهو 
تکام فى مساتل علية «تنوعة » فوجه إليه أحد المحاضرن سو الا عن 
حددت » فو جه الق ال إلى » وقال : لايفى ومالك ف المدينة » وها استجز ته 
ببيته بالعباسية أجاز لى » واستجازنى وأ على أن أجيز له بل بلغ من 
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ولوقه بعلیی أ نه فش lan‏ ( عجلة الالام بقر ظ فيه کتایی » إقامه البرهان 


(۱) ع بعض سه و تلاهیذه مقالاته ولشروها فی كيتاب عاص ومع آم 
نشروا حع مقالاته المطبوعة فى بجلة الإسلام ل ينشروا المقال اشا إليه . لان 
فم حاقدا أشار إعدم لشره . ولم يكن منا إساءة ذلك الاق الا ننا فتحنا له 
بنا یوی لبه مى شاء » ونفعناه بعللا ومکتيتنا ومادتنا قبل أن يعرف 
الکوئری ببضع a e‏ 
الى بيننا . لكن المرحوم الكو رى كان عاقلا لايصدق كلام الحقدة السكذية » 
وظلت صداقتنا عل اها » نتزاور » وتتقابل يوم المعة مسجد محمد بك ى 
الذهب » ويوم الاين ممكتبة الخانجى . وإذا زرته فى بيه وحضرت صلاة ‏ 
المغرب أو العشاء قدمنى للصلاة بالاضرن » ولم بتقدم قط رغم إلحاحى عليه . 
وآذن لجاعة من علماء المد فى ترجمة كتابى و إقامة البرهان على ترول عيسى فى 
آخر الزمان » إلى اللغة الأردية قبل أن يستأذنى » ثم أخرنى بذلك . وان إذا 
تقا بان نى مكتبة الخانجى . خرج من جيبه خطاا لذلك الحاقد » ويسألنى عن 
أحادیت سأله عا » فأجيه ما آعل فا ا کا ا ل ب ی 
ذلك الحاقد ‏ أجن‌ابته عبنه - فى إفساد المودة بينا . وكا نعجب بالكو رى 
لله س اما وت ا ج ا ك وة فش القد ية الحفة م ا 
بفوق تعصب ال خشرى لمذهب الاعترال . حتى كان يقول عنه شقيقنا الحافظط 
أبو الفيض : هو بجنون أنى حنبفة » ولا أهدانى رسالته ر احقاق الحق » فى الرد 
على رسالته لام الجرمين فى ترجيح مذهب الشافمى ء وقر تما “وجدته مر 
نسب الإمام الشافعی > ونقل عبار ة عن زکر با الساجى فى ذلك . فلمته على هذا 
الغمز » وقلت له إن الطعن فىإلانساب ايس رد علمى » فقال لى : حصب رد على 
متعصب » هذه عبار ته فاعترف بتعصبه . وزرته مرة ببيته نا والشريف الجليل 
الل تمد الباقر الكتانى » وجرى الحديت بيننا فى مسائل علممة › وجاء ذ كر 
الحافظ ان حجر » فا بدی السيد ألباقر [ تجا به حفظه و شر حه لابخاری . وأيدته 
کل فلن فة ره الد کن وال کن د عل اطا ف 
جعه لطرق الحدیف ۔ وھذا غیر کیم ۔ وذ کر آنه ای الحافظ ان حجر کان پتجع 
النساء فى الطريق ويتغرل فن » ونه تبع أمرآة ظا جيلة حى وصلت إلى بيتبا 
وهو مشى خلفما وكشفت له الرقع فإذا هى سوداء دەيمة فر جع اا 1! !وسر = 
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ف آخر الزم ان » ألذیرددت :4 ك هود شلتوث 
تل ل ت آنه کان نیا جا lı‏ اھر ر رظ )0 م دوت لامتدان 
بادة الما رة » ويكون الامتحان و فا فى العلوم ال اة » مضافا 
ر ع الوضح ٤‏ وع العروضوالقوأفی i‏ وعلا لاخلاق . جحت وكلت 
اف م م ج وان قد ن الان هة ر اتن ومان : 


هذه الملة أن الحافظ كان عمل على يعض النفية فى كتب التراجم » مثل الدرر 
1 سكامنة ور فع الأصر . وقالعن الى الحنن :کان بأخذ ؟ راديسمن فت البارى 
من بعض طلبنه » فیستفسد ہا ء لما عل [ لحا فظ ذلك م ماعطا اءااکرار لس 
لاطاية . وآ کر من هذا أن ! E‏ نماك دضى اه عنْه با خرف »› 
لاله زود خا اف مذهب أف حضفة ›> وقح من هذا أنه حاول تصحیح 
حدیث موضوع لله قد بفید البغارة ا »> وهو حدیث ولو کان الع 
با "ثريا نوله ر جال من فارس » فان الحديث فى الصحبحين بلفظ , الإعان «“ 
والنی صل اله عامه وسل لىأ قاله وضع یدہ علی كتف نلان ا 
فغير بعض الو ضاعين لفظ الإمهان با ينه شقمقنا الحافظ أبو الفيض 
فى « المنونى والبتار » وقال : لو فرض صحته لإ يكن فيه إشارة إلى أبى حنيفة ء 
ولکن إلى حفاظ الحدیت الذین خر جوا من فارس . مشل آب الشيخ وأ نعم . 
لان الع عرف الشرع راد به الكتاب والسنة لاللرأىوالقاس. خرش 
له الکو ری فی وتا نيب الطب ورد عليه بعبارة فمراجفاء › فکتب شقيقنا 
ردا عليه > جع فيه ميقططاته العلمية ء وتناقضاته الى bl‏ تعصبه البغيض . 
وقسا عله لعض الةَتوة »وهو مع هذا «چترف بعلمه واطلاعه .ل يقدم الرد 
لابح > احتراما اصداقه . والعالان الختلفان فى الرآى لاتنفەم صداقتیما »› 
كاتا مسین عتلفان ف اة [لمكة » و معان ارجا صد بین . لکن بض 
الجلة مل ذلك الاد أععن أله عينه _ اتخذوا هذا الخلاف ااعلمى سيا لإشعال 
ارااعدأوة بينتا . يباه مسعام > وردم خاسگین . ر حم اتەشقىقنا واایکو ری 
عالمى عصرهما بدون مزاحم » وجعنا وإياهما فى دار رحته . 
)١(‏ وقد أ عليه الشیخ عبد القادر بن بدران فیتقربظ بعض کتبه کتہذیب 
تاریخ ان عسا کر » فامتنح ۔ 
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وحصلت على الشرادة » وهى مضا باسے للك فأروق . ور أى ا مر حوم 
اا اسم فی جر دة الاهر أ » فأسرع إل بى لسوف قاللاح ٤‏ 6 

آول من هثأنی ,النجاح » ورلاد ذا ابام زرت الشبخ # ود شلتوت فی يته 
«دعوة منه - وكان إذ ذاك وكلا لكلية الشر يعة - فمنآنى بض الأصدةقاء 
عنده » فقال له الشيخ شلتوت : فن نى الأزهر والشمادة الأزهرية 
حصو ل اليح عبد ابتهعلم| »> وکنت قبل ذللک زر ته فی کليةالشر بع باس تد عانه 
أيضا ٬ليتعرف‏ بى » بعد أن قرأ ردودى عليه مجلة الإسلام » فى نزول 
عاسی عليه ااسلام» وأحدثت دوا كيرا فى الارساط العلبية . وقال لى 
را ی کن أطك شا كرا لكك کاب فت :آنا مرل 
المثل العرى : اسع بالمیدى خر من أن تره : قال لا أقصد هذا» وإ عا 
أقصد أن سنك دون مقالاتك التى تدل على عل كبيرا واطلاع واسع ؛ 
لايتآتبان إلا من رجل تقدمت به السن » مع طول الدراسة . قلت : هذا 
من فضل الله على » رکان سی حنئذ ٣م‏ نة » م نادى على الشيخ مد 
ادى » وعرفه ى » و حملت بيننا مناقشة فى مساال علمية متعددة . وصارت 
بعدها معرفة » على خلاف فى الرأى بيننا . ولما تم طبع « إقامة البرهان » 
قدم له فخة فی بیته » فکتب ردا عليه لضع مقالات ف عله الرسالة ٤‏ 
فکتبت کتایا آخر سميته ر عقيدة آهل الإسلام ف نزول عیسی عاه 
السلام» وطبع وقدمته إلبه أيضا فى بیته » فلم بکتب شيا بعده . 

وقد وفقنى أله إلى كتابة عدة مو لفات . وهى : 

اتعاف الأذكياء جواز التوسل بسيد الانياء ٠‏ طبع ونقد 

الأربعون حديثا النارية في شكر انعم طبع ونفد 

الأحاديث المنتقاه فى فضائل سيدا رسول الله طبع ونقد 

الأربعون حديثا الصديقية فى مسال اجتاعية ‏ طبع مر تين 

الاستقصاء لأدلة تحرم الاستمناء طبع ونفد 
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إقامة البرهان على نزول عيسى فى آخر الزمان ‏ طبع مر تن 
وترجم إلى اللغة الأردية . 

الرد حك المتين على كتاب القول المين طبع ثلاث مرات 

عقبدة أمل الإسلام فی نزول عيسى عليه السلام ‏ طبع 

سمير الصالحين ج ١‏ طبع مرتين سمير الصالين ج ۲ طبع 

حسن البيان فى ليلة الصف من شعبان طبع مرات 

فضائل القرآن طبع شرح الأجرومية خخطوط 
فضائل رمضان طبع 

تخرج أحاديث ماج اليضاوى ف الأول طبع 

مصبأح الز جاجة فى صلاة الحا جه طبع 

تخر أحاديت اللمع طبع 

تصة آدم عليه السلام طبع 

فرة العين بأدلة إرسال النى إلى الثةلبن ‏ خوط 

قصة دريس وهاروت وماروت علييم السلام طبع 

خواطر دينية طبع 

جواهر البيان فى تناسب سور القرآن طبع 

تهابة الآمال فى عة حديث عرض الاعمال ‏ طبع 

بدع التفاسير طبع 

الحجح البينات ف إثبات التكرامات ‏ طبع 

واضح الرهان على تحربم لر فى القرآن ‏ طبع 

دلالة القرآن المبين على أن النى أفضل الاين طبحم 


النفحة الالمية فى الملاة على خير الرية ٠‏ طبع 

شرح وجيز على الارشاد () فى فقه المالىكية ‏ طبع مرات 

اعلام للل بڪواز الحقيل طبع مر تان 

لكان الن فى حديث النى الأمين طبع 

هذا سوی ما کته ەن مقالات اذا عت جأەت ف ګلد 

ومن تعليةات على كناب أ خلاق انى صلى اله عليه وسلم» لاب الشيخ 
أن حیان » وکاب , از القرآن » الخطای ¿ والمقاصد الست لل خاوى 
وکاب » از به اشر بعة المرفوعة € لان عراف 0 وناد الخميقة العلية € 
لاسو طى 1 ورسائل أخرى 4 أيضا 1 وشرح الأمير على اھر خلسل ف 
فقه المالكية » وغبر ذلك , وفأآل امه المزيد من فضله . 


ولماذهبت إلى فاس أول مرة > صعب على العلل N‏ 
فكتبت إلى مولاةا الأستاذ الإمام الوالد رضى ابه عنه أشكو اليه حالنى » 
واستشیره فی انخاذ مدرس عاص بفہمی الدررس » فأجانی بالا أستعين 
بمدرس إطلاقا » وأمرلى باستذكار الدروس والحضورعلى المشاخ › سواء 
أفهمت آم لم آفہم ؟ وقال لى : العلل لنا مضمون » وعما قر يب إفتح يته عليك 
وکذلاف کان › فلم مر سنة حى فتح اه عل وله المد . ۳ تاقت نهس للسقر 
إلى مصر. وطلبت منه ذلك . قال : ستذهب الببا إن شاءاقه > و للكن حب 
أن تذهب اليما عالما عاج اليك علياء مصر . 


زفقل حھق أنه کلامه ء فاحتاج ی ممم کثیرون ی مقد ٥م‏ الأرحومون 
المشايخ ست والد<وی واللمان والخضر سان . 


وکذلاف حقق اه بشار ته لی ی کتاب بعت به إلى وآناءصر » قال فیه: 
ولايد آن کون Lille‏ کییراً و شرا . وقد رذقی أيه واللة له 
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التحةيق فى علوم الحو والأصو ل والمنطق والحديث بفنونه الثلاثة ء مح 
المشمارة التقامة فى علوم الفقه والبلاغة وغيرها() . 

وحافظی قو به و المد له . واطلاعی کر بطل أيه . ولمذا ات 
Ll‏ الکو رى اذى 6ن رضفی إطلا عه الوأسع 0 و بر ته 1 تام 
بالرجال . ويمكن أن أثول - تقررا للواقع : بعد وفاة سيدا الاستاذ 
الإمام الوأله رضى انه عنه وشقيقنا الحافظ أب الفيض » واأشيخ غيت » 


(۱) مع آنی أتلق علوم البلاغة عن أحد إلا مواضع من شروح التلخيص 
أو عا لی یدنا الامتاذ الإمام الوالد رضى أله عله » بل rk‏ عل ميا) أحة 
عقو د ا لجان رش رحه > والمقامات الحررية وش ر حالش ریشی » وهی ملای بأنواع 
اديع ۽ وعا میاعدی عا م علوم البلاغة مک ف عم أأحر بمة ة اذى بحر 
U 1‏ ا 4 وەپادا . درست اجردر اللكنون للطلرة ازەر 6 ذا کرت اطلہ A‏ 
العا].ة با اقم العالى 'لازهر غص اأسعد عا َة اليناى و تر ر الا ای وما 
يذ كر أن إعض أوائك المالبة رغب إلى شةيقنا الحافظ أن الفبض أن بذاكر له 
اللوم القردة عام فى الامتحان وهی تفسير النسن » والاحکام للآمدی ی 
الأصول » وختصر السعد على التلخص فى البلاغة » والمسارة ف التوحيد » 
والخبيصى عل تهذيب السعد فى المنطق . قاعتذر له ء وأحاله عل » فاستقانی فى 
غار د وکنا حدیی عہد بالخضور إلى مصر › کر علا فا اک من ت 
الکن اضطر أن بای ال » فذاکرت له ولإخوانه هذه العلوم فی مدى أدبم 
سذوات هی مدة الم العالی » وصار من‌لجابه ی ؛ ووثوقه بعلمی » لاشق بفېمه 
£ آًی a‏ ی ٠‏ عل وأوأفةه عله . ودرست ابعض ااا A.‏ ة الالبانين 
الفاتعة وأوائل سورة البةرة من تفسين البيضاوى » وأوائل شرح الأحرر لان 
أمير اجاج فالاصول » وأطلعت من کک ٣با‏ لحد يث والأصول و اامفسير 2 

عل شیء ک ٹیر جدا . وکمذل کتب اتراجم وار جال والطبقات عل اختلاف 
آنواعپا وامسسد ركت على الحفاظ حا بيا لم يذ كروه » وهو الحارث بن سعيد عم 
میرن سیل ؛ ودل شه تدرك الجا ک بامناد م E‏ استدر | کات أخرى 
غیره » و باه التوضق . 
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واأشيخ الکو ری وااشیخ عمد اضر حرین » لایو جد عام وز تقدړی › 
ورضی معرقی واطلاعی . وکنت أعد نفسی الها لكو رى والخضر حسين 
لاأقول هذا غْرآً ء وأى غر لمن بنتظر المت بن لحظة وأخرى؟ ولا 
أقوله تعر يفا بنفسى واقتداء ييوسف المددق الذى قال لاك ممر : 

( اجعانى على خزائن الأرض إلى حفيظ عام ) وتاسيا بعلماء هذه الامة 
وصلحاما » ولا بفوتی آن آذ کر حصول على اجازات من علیاء الحجاز 
والهن وتوفس وغيرها . وحج بى وأنا صغير » حين حجت اامائلة » ثم 
أديت فر يضة الحح سنة ۱۴۷۸ وکنت مالکیا ثم صرت شافعیا ء م ترکت 
التقليد » لاإزراء على الأنمة رضى اه ءبم > والكن لان التقلد إ ٤ا‏ هو 
للعوامالذين لايعرفونقواعد الاستنباط والاستدلال » ومن عرفا و كن 
فى معرقما » لأحاجة به إلى النقليد على أنى لاآقى إلا على مذهب مالك ؛ 
أوالشافمى » لاني لاحب أن أحل أحدا على اجترادى ورآبى › إلافی مسأل 
وح دلیاما » وعرف طر ما . 

ورأبت مبشرات متعددة فرآيت الى صلى اه عليه وسل ومعه الشيخان 
وغیرهما» وریت جر بل عليه ااسلام وآخیرنی آنه جاء من الا وأء . 

ورأيت عليا عليه السلام » ورأيت الحافظ ابن حزم مرات وابنالعر بي 
المعافر ى » وعزالدن أبن عبداللام وحصلت بيننا مذا كرة فى قاعدة علمية 
والسيد أحمد المدوى رأبته مر تين » ورآيت أباا لحن الشاذلى شارحالرسالة 
والميل محشى ال جلالين > وجدنا أباالءاس ان ية ورؤبت لى مبشرات 
كشيرة » هنبا إىزرت مرة قر بة آويش الحجر من جلة زيارانى 4ء وألقيت 
درسا حدرشا کمادتی مع أهل البلدة » وانجر الكلام إلى موضوعات 
متنوعة حى انتهى إلى أشراف المغاربة وهل م ينتمون إلى الحسين ؟ 
فأخبر نم أن معظم الأشراف عندثا ينتمون إلى الحسن بن على عامما 
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السلام » وقلبل منهم ينتمى إلى أخبه اللسين عليه السلام » وسألولى أن ملي 
عابهم نسي فاملیته علہم » لانی حفظته آنا فی الكستًاب » فقال لى الشيخ 
الحسينى - وكان امام مسجد وسط البلد ومعلم القرآن يتبرك به أهل الباد 
اصلاحه وغزوفه عن الد نيا رحه اللہ - : 


أشمد أنك شر بف منسب حقا » قلت : وماذاك ؟ قال : رآبت الليلة 
الماضة النی صلی ته عليه وسل وقبات بده ؛ ووجدت شما يقعد انه 
فلت عنه » فقال : هذا زلدی وسيتلو عليك نسبه » فأصبحت بیننا عل 
ا ت 


وايته قول الق › وهو دی السییل ء و سینا آل ونعم الوكیل N‏ 
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الصفحة ‏ الوضوع اة 
۴ من سورة اننا 14۸4 
٠ « ۴6‏ عپس نا 
هع < < الغاشية 9 
همغ د ١‏ الفجر 1o‏ 
۷ د ١‏ الضحی 

۷ د د آم شرح 17 


188 


الم فوع 
من سورة الفلق 
عا 
التفسبر الاشارى 
نعذة جامعة عن التهاسير 
المشمورة 
التعر ف با لمو اف 
3 م الفمرس { 


ملب العأ رة 
التارييساء 
الايداع القانوني رقم 1986/166 


